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 نجاح الطائي: تأليف 

 

بسم اللّه الرحمن الرحِيم

  

 :الباب الأوّل

  

 معاوية -علاقة الامام 

  

 مَن هيّأ الأرضيّة لحكم معاوية ؟

  

 من هيّأ الارضية لحكم معاوية ؟: الفصل لأوّل 

  

 معاوية المدعوم من الحزب القرشي

وضع عمر بن الخطاب الأسس المتينة لدولة معاوية بن أبــي سـفيان                 

 



، وقد وصل      ، يدعمه في ذلك كعب الأحبار وطلقاء مكّة               مختلفة بطرق

حكم الشام بناء على الاتفاق الحاصل بين رجال السقيفة مع أبي                       معاوية إلى 

).]٩٧٩[(طعمة لهم  أمية سفيان بإعطاء الشام لبني

،  ولم يهتم عمر للاعتراضات الموجهة ضده جراء توليته معاوية الشام                  

صــلى  (، بينما عارض عمر أمر رسول االله              )]٩٨٠[(عاماً   ١٨وهو ابن   

[! ( ! بتولية اسامة بن زيد حملة الشام وهو في ذلك العمر             ) االله عليه وآله  

٩٨١[(

وعمره ثلاثون عامـاً     ) عليه السلام  (علي    وعارض عمر خلافة الإمام     

)]٩٨٢[(  .

:  بينما ذكر القرآن الكريم آية في ذم بني أمية

وما جعلنا الرؤيا الَّتي أريناك إلاَّ فِتنَةً للناسِ والشَّجرةَ الملعونَــة فــي                    (

بة وأبــا        ) صلى االله عليه وآله     (ولعن النبي    . )]٩٨٣[) (القُرآنِ معاوية وعت

وقال . )]٩٨٥[(بني أمية   ) صلى االله عليه وآله     (ولعن النبي    ) ]٩٨٤[(سفيان  

،  ، كما أعورت عينك هذه       أم واالله ليعورن بنو أمية الإسلام       :  عمر للمغيرة  

. )]٩٨٦[(، حتى لا يدري أين يذهب ولا أين يجي  ثم ليعمينه

[(لكن عمر نفسه وضع الأسس لملك معاوية فقد وصفه بكسرى العرب           

بعد فتح مكّة بأنَّــه     ) رأس الكفر   (، ووصف أباه       ، وانه خير الناس      )]٩٨٧

سيد قريش، ووصف أمه آكلة كبد حمزة سيد الشهداء وصاحبة راية الفساد                        

ولم يوضح كرمها في أي موضوع ؟بينما جاء              )]٩٨٨[! (بأنّها كريمة قريش   

بأن :  ، وقالوا    بان الفاكه بن المغيرة المخزومي قد اتَّهمها بالزنا فبانت منه                

معاوية من أربعة وهم عمارة بن الوليد ومسافر بن عمرو وأبـو ســفيان                  

. )]٩٨٩[(والعباس بن عبد المطلب 



، على أن لا يشركــن       نساء مكَّة  ) صلى االله عليه وآله     (وبايع الرسول   

صــلى االله عليـه     (، قال الرسول       ، فلما تكلَّمت هند بنت عتبة          ولا يسرقن  

.  وان لا تزنين:  )وآله

. )]٩٩٠[(، فضحك عمر حتى استغرق  وهل تزني الحرة:  فقالت هند

بمعاوية الــذي لـم      )  زعماء المسلمين   (وقد هدد عمر رجال الشورى        

، مــن   احذروا آدم قريش وابن كريمتها       :  قائلا!   يبلغ العشرين من عمره     

، وهو مع ذلك يتناول ما          ، ويضحك عند الغضب      لا يبيت إلاّ على الرضا      

وروي على لسان عمر حديثاً نبويـاً             . )]٩٩١[(فوق رأسه من تحت قدمه         

يقــول  )صلى االله عليه وآله    (سمعت رسول االله       :  ، جاء فيه     كرامة لمعاوية   

).]٩٩٢[(اللهم أهد به :  ) في معاوية (

:  ، فقــال  ولَّى حدث الســن  :  ولما ولى عمر معاوية الشام قال الناس        

:  يقــول)صلى االله عليه وآله     (تلومونني في ولايته وأنا سمعت رسول االله            

)]٩٩٣[! ( اللهم اجعله هادياً مهدياً وأهد به

بينما مناقب معاوية باطلة جميعاً ،اذ لما كتب النسائي كتاب خصائــص                 

.طالبه الأمويون بكتابة كتاب عن فضائل معاوية )عليه السلام(الإمام علي 

لا ) : صلى االله عليه وآلــه   (لا أعرف فيه إلاّ قول النبي        : فقال النسائي    

.أشبع االله بطنه 

).]٩٩٤[(فضربه الأمويون بالنعال وعصرت خصيتاه ثم مات شهيداً 

، وهــو ابيــض نـص     قدم علينا معاوية  :  وعن اسلم مولى عمر قال       

، فكـان عمـر        ، فخرج الى الحج مع عمر         ، أبض الناس واجملهم     وباص

، ثم يرفعها عن         ، ثم يضع اصبعه على متن معاوية            ينظر إليه فيعجب منه     



، أن جمع لنا خيــر      بخ بخ نحن اذاً خير الناس        :  ، فيقول  مثل الشراك 

،بينمـا    )]٩٩٦[(ووصف عمر معاوية بالمصلح       . )]٩٩٥[(الدنيا والآخرة     

صــلى االله   (والنبي  !كان معروفاً فى المجتمع بانه أعظم مفسد في الارض                

وبين معاوية في رسالته لمحمد بن          ).]٩٩٧[(لعنه أمام الصحابة     ) عليه وآله 

،  أبوك مهد مهـاده     «:  أبي بكر عمل أبيه في تأسيس الحكم الأموي قائلا            

، فإن يك ما نحن فيه صواباً فابوك اســتبد بـه ونحــن              وبني لملكه وساده    

. )]٩٩٨[(»  شركاؤه

  

 )عليه السلام(رسالة معاوية إلى الإمام 

لقد عرفنا   :  )عليه السلام  (وقال معاوية بن أبي سفيان في رسالته لعلي               

ذلك في نظرك الشزر وقولك البحر وتنفسك الصعداء وابطائك عن الخلفاء             

. وفي كل ذلك تقاد كما يقاد الفحل المخشوش

وأعهدك أمس تحمل قعيدة بيتك ليلاً على حمار ويداك في يدي الحسن                   

والحسين يوم بويع أبوبكر فلم تدع أحداً من أهل بدر السوابق إلاّ دعوتهـم                       

إلى نفسك ومشيت إليهم بامرأتك واذللت إليهم بابنيك واسـتنصرتهم فلـم                   

. )]٩٩٩[(يجبك منهم إلاّ أربعة أو خمسة 

لــو :  ومهما نسيت فلا أنسى قولك لأبي سفيان لما حركــك وهيجـك                 

).]١٠٠٠[(  وجدت أربعين ذوي عزم لناهضت القوم

للبيعـة كالجمــل     ) عليه السـلام   (قادوا علياً    :  إذن فلاحظ قول معاوية     

. المخشوش

.إلى أبي بكر قيل له بايع ) عليه السلام(ولما جي بعلي بن أبي طالب 

إذن واالله نضرب الــذي     :  ؟فقيل وإن لم أفعل فمه      :  )عليه السلام  (فقال  



. فيه عيناك

. إن تقتلوني فأنا عبد االله وأخو رسوله:  )عليه السلام(قال علي 

. أما عبد االله فنعم وأما أخو رسول االله فالتراب بفيك:  فقال عمر

كتاب من االله سبق لعلمت أينا          يا بن صهاك لولا   :  )عليه السلام  (فقال  

. )]١٠٠١[(، فاصفر وجه عمر ولم يقدر أن يتكلم  الاذل

لعمر االله لقــد أردت أن تـذم        :  لمعاوية)عليه السلام  (وقال الإمام علي      

، وما على المسلم من غضاضـة فــي أن                فمدحت وأن تفضح فافتضحت      

، وهذه حجتي إلى       بيقينه  يكون مظلوماً ما لم يكن شاكاً في دينه ولا مرتاباً              

. )]١٠٠٢[(غيرك قصدها 

  

 إلى معاوية ) عليه السلام(جواب الإمام 

، ففرق    ، فإنّا كنّا نحن وأنتم على ما ذكرت من الألفة والجماعة                أما بعد 

، واليوم أنّا اسـتقمنا وفتنتــم           )]١٠٠٣[(بيننا وبينكم أمس أنّا آمنّا وكفرتم            

[(، وبعد أن كان أنــف الإسـلام            )]١٠٠٤[(،وما أسلم مسلمكم إلاّ كرها         

. حزباً) صلى االله عليه وآله(كلّه لرسول االله ) ]١٠٠٥

، ونزلت    بعائشة)]١٠٠٦[(، وشردت      وذكرت أنّي قتلت طلحة والزبير       

، ولا العذر فيه        ، وذلك أمر غبت عنه فلا عليك           )]١٠٠٧[(بين المصرين   

. )]١٠٠٨[(إليك 

، وقــد انقطعــت    وذكرت أنّك زائري في جمع المهاجرين والأنصار             

[(، فإن كــان فيــك عجــلٌ فاســترفه          )]١٠٠٩[(الهجرة يوم أُسر أخوك       

فإنّي إن أزرك فذلك جدير أن يكون االله إنّما بعثني إليـك للنّقمــة                   ) ]١٠١٠



: ، وإن تزرني فكما قال أخو بني أسد )]١٠١١[(منك 

[(بين أغوار    )]١٠١٢[(بحاصب  *** مستقبلين رياح الصيف تضربهم        

[(وعندي السيف الّذي أعضضته بجــدك      )*** ]١٠١٤[(وجلمود  )]١٠١٣

) ]١٠١٦[(فإنّك واالله مـا علمــت       .  وخالك وأخيك في مقام واحد     )]١٠١٥

:  والأولى أن يقال لك     ؛ )]١٠١٨[(المقارب العقل    ) ]١٠١٧[(الأغلف القلب    

، لأنّك نشدت غير ضالّتك           إنّك رقيت سلّماً أطلعك مطلع سوء عليك لا لك              

، وطلبت أمراً لســت مــن        )]١٠٢٠[(، ورعيت غير سائمتك         )]١٠١٩[(

وقريب مـا أشـبهت مـن         !  ، فما أبعد قولك من فعلك      أهله ولا في معدنه     

صلى (حملتهم الشّقاوة وتمنّي الباطل على الجحود بمحمد              !  أعمام وأخوال  

، لــم يــدفعوا    حيث علمت   ) ]١٠٢١[(فصرعوا مصارعهم      ) االله عليه وآله  

،  )]١٠٢٢[(، بوقع سيوف ما خلا منها الوغى            ، ولم يمنعوا حريماً     عظيماً

. )]١٠٢٣[(ولم تماشها الهوينى 

، فادخل فيما دخل فيه الناس ، ثــم حاكـم                وقد أكثرت في قتلة عثمان       

  اهم على كتاب االله تعالى             القوم إليا تلك الّتي تريد فإنّها         ؛ ، أحملك وإيوأم

. ، والسلام لأهله )]١٠٢٤[(خدعة الصبي عن اللّبن في أول الفصال 

  

 يفصح عن مظلوميته ) عليه السلام(الإمام 

على رسائل معاوية التي اتهمه فيهـا           )عليه السلام  (وقد جاء في جوابه     

: بالحسد والبغي على الخلفاء والاشتراك بدم عثمان

، فإن كان ذلك كذلـك            وزعمت أني للخلفاء حسدت وعلى كلهم بغيت           «

نك عارهـا               فليست الخيانة عليك ليكون العذر لك         ،  ، وتلك شكاة ظاهر ع

، فلعمر االله لقــد         وقلت أني كنت أقاد كما يقاد الفحل المخشوش حتى أبايع                 

أردت أن تذم فمدحت وأن تفضح فافتضحت وما على المسلم من غضاضة                



، وهــذه     أن يكون مظلوماً ما لم يكن شاكا في دينه ولا مرتابا في يقينه                  

،  حجتي على غيرك قصدها ولكن أطلقت لك منها بقدر ما سنح لي ذكرها                     

، فلك أن تجاب عن هذه لرحمك منــه               وأما ما كان من أمري وأمر عثمان           

، أمن بذل لـه نصرتـه فاســتقعده               فأينا كان اعدى له وأهدى إلى مقاتله           

، أمن استنصره فتراخى عنه وبث المنون إليه حتى أتـى قــدره                    واستكفه

، فإن كان الذنـب          ، وما كنت لاعتذر من أني كنت انقم عليه احداثا                 عليه

،  إليه إرشادي وهدايتي له فرب ملوم لا ذنب له وقد يستفيد الظنة المتنصح                

.» وما أردت إلاّ الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلاّ باالله

ليــس لـك    :  وكان معاوية قد قال له في بعض رسائله مهدداً ومتوعداً                

.ولأصحابك إلاّ السيف 

وأما ما  «:  في رسالة ثانية بقوله     ) عليه السلام  (فرد عليه أمير المؤمنين      

، فلقــد أضـحكت بعـد           ذكرت من أنه ليس لي ولأصحابي إلاّ السيــف            

، متى ألفيت بني عبد المطلب عن الاعــداء نـاكلين وبــالسيوف                  استعبار

، فالبث قليلاً يلحق الهيجا حمل وسيطلبك من تطلب ويقرب منــك                   مخوفين

، وأنا مرقل نحوك في جحفل من المهاجرين والأنصار والتابعين                   ما تستبعد   

لهم بإحسان شديد زمامهم ساطع قتامهم متسربلين سربال الموت أحب اللقاء                  

إليهم لقاء ربهم قد صحبتهم ذرية بدرية وسيوف هاشمية قد عرفت مواقــع                   

[(»  نصالها بأخيك وخالك وجدك وأهلك وما هي مـن الظــالمين ببعيــد            

١٠٢٥[.(

) عليـه السـلام    (ويدعي المؤرخون أن الرسائل توالت بين الإمام علي               

، ومعاوية يكذب ويماطل ويطلب اعتزال الإمام وإعــادة                 ومعاوية بن هند    

الأمر شورى بين المسلمين ليختاروا لأنفسهم ، ودار كلام بين معاوية وابن                  

أعجب الأشياء أن يغلب المحق المبطل معرضا             «:العاص فقال ابن العاص       

، ففهم قصده معاويــة وأدرك أنــه          بالصراع الذي دار بين علي ومعاوية         



أعجب الأشياء أن يعطى الإنسان           :  ، فرد عليه بقوله         يعنيه وحده بذلك    

.» ما لا يستحق لا سيما إذا كان ممن لا يخاف منه

  

 آالنجم في الثريا) عليه السلام(علي:ابن العاص ومعاوية 

ولابن العاص موقف آخر يدل على أنه لم يكن يرى معاوية على شيء                   

وفضله لحظة واحدة من الزمــن        )عليه السلام   (وأنه لم يتردد في حق علي        

. ولكن المصلحة كانت عنده فوق كل شيء

فقد روى المؤرخون أن معاوية لما استولى على مصر أخذ يماطل ابن                     

العاص في الوفاء بما عاهده عليه فبعث إليه ابن العاص بقصيـدة يقـول                   

: فيها

وعن منهج الحق لا تعدل*** معاوية الفضل لا تنس لي  

على السيد الأعظم الأفضل*** نصرناك من جهلنا يا ابن هند 

فأين الحسام من المنجل*** وما كان بينكما نسبة 

وأين معاوية من علي*** وأين الثريا وأين الثرى 

يبين هذا الشعر الصادر من داهية قريش الفاسق ابن العاص سوء نيته                      

. ، فالاثنان باغيان ومنافقان بنص الحديث النبوي ونية معاوية تجاهه

ويريدان تحقيق مآربهما الشيطانية بشتى السبل والوسائل دون مراعــاة                 

فلاقت الجماهير المسلمة منهمـا الـويلات          . لاصول اخلاقية وأسس دينية   

وانكفأت الاوضاع على الطاغية ابن العاص فتآمر             . وعاصرت الصعوبات    

[(  عليه معاوية فقتله وسلبه الشام التي رشاه بها لدخوله في معركة صفين                    

١٠٢٦[.(



الامـام     وفي رسالة معاوية لمحمد بن ابي بكر اعتراف منه بفضـل                 

انا ) صلى االله عليه وآله     (كنّا في زمن الرسول       :  اذ قال  )عليه السلام   (  علي

. )]١٠٢٧[(وابو بكر وعمر ننظر الى ابن ابي طالب كالنجم في الثريا 

  

 على عزل معاوية ؟) عليه السلام(لماذا أصرّ الإمام 

شخصاً من بني أُمية الطلقــاء       ) صلى االله عليه وآله    (لم يعين رسول االله      

.في الحكم وخالفه في نهجه المذكور أبو بكر وعمر وعثمان 

فهؤلاء الثلاثة تركوا أهالي بيعة العقبــة والمهـاجرين إلـى الحبشــة                 

ين                      والمهاجرين الأوائل إلى المدينة ومجاهدي بدر ثم بايعوا الكفّار المعاند

للإسلام الذين أسلموا قهراً وقوة مثل يزيد بن أبي سفيان وعتبة بــن أبـي                     

.سفيان ومعاوية بن أبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل 

ولما هرب المسلمون من ظلم قريش وقهرها لحقهم إثنان من طغاة مكّة                      

.إلى الحبشة هما عمرو بن العاص وعبداالله بن أبي ربيعة لقتلهم هناك 

فعين عمر هذين الإثنين ولاة على افريقيا واليمن ، وتــرك مهـاجري                   

الحبشة ، أفلا يعد هذا مخالفة منه للمنهج النبوي في تفضيل السابقين علـى              

.اللاحقين 

ثم ألحق عمر معاوية والياً على الشام وعين الوليد بن عقبـة الفاسـق                      

).]١٠٢٨[(والياً على الجزيرة 

عن مناصبهم مع سابقتهم فـي            ) صلى االله عليه وآله    (وطرد ولاة النبي     

صلى االله عليــه   (الإسلام وتجربتهم في الإدارة والجهاد ورضا سيد الرسل              

.عنهم ) وآله



فأحدث هذا ضجة في المجتمع الإسلامي لرفض المسلمين ولاية هؤلاء                

.الفسقة وشكاواهم المستمرة منهم 

فمعاوية أحيا سنّة الأكاسرة الكفرة وأظهر سننهم في الترف والإسراف                  

والمغيرة بن شعبة أحيا سنّة عرب الجاهلية ، في الزنــا بــأُم                .وأيده عمر    

.جميل وغيرها وطمس العفّة والشرف والحياء 

).]١٠٢٩[(فثار عليه مسلموا البحرين وطردوه 

) صلى االله عليه وآله    (فكان الأجدر بعمر أن يطرده أيضاً لمخالفة النبي             

والشعب له ، ولأعماله المنبوذة لكنّه استمر على علاقته به ونقلـه حاكمـاً                     

.على البصرة 

وفي البصرة واصل أعماله الفاسدة والمشبوهة فاشـتهر عنـه الزنـا                      

.وخاصة بأُم جميل فشاهده أربعة رجال بالجرم المذكور 

وجاءوا إلى المدينة لغرض الشهادة المذكورة أمام عمر لكنّه استمر في                          

الدفاع عنه فطلب من الشاهد الرابع زياد بن أبيه الامتنــاع عـن الشهــادة            

.فامتنع 

وهكذا كان معاوية فهم على نهج واحد متمثّل فـي إمكانيــة مخالفــة                    

أحداً من رجــال    ) صلى االله عليه وآله     (لذا لم يولّ النبي     .الأحكام الإسلامية    

السقيفة المذكورين فلم يحصل أبو بكر وعمر وعثمــان ومعاويــة وابـن                   

العاص والمغيرة والأشعري وابن عوف وابن الجراح على منصــب مــن                  

.مناصب الولايات الإسلامية 

وكان معاوية بن أبي سفيان على درجة كبيرة من الخطورة غير ملتزم                      

.بعهد وغير مرتبط بعقيدة 



.على ولاية الشام الكبيرة ) عليه السلام(فكيف يولّه الإمام علي 

كــي ) عليه السلام (ولقد أراد معاوية الحصول على شرعية من الإمام               

.تصبح أعماله الفاسدة شرعية 

وأكبر دليل على غدر معاوية ومكره عدم التزامه بالمعاهـدة السلميــة                   

التي تعاقـد فيهــا علـى عــدم       )عليه السلام  (التي عقدها مع الإمام الحسن       

عليه (وأن تكون الخلافة للحسن       )عليه السلام (  المساس بأتباع الإمام الحسن   

[) (عليـه السـلام    (من بعد معاوية ، فقتل معاوية الإمام الحســن            ) السلام

.بل أعطاها ليزيد الفاجر ) عليه السلام(ولم يعط الخلافة للحسين ) ]١٠٣٠

وعلى رأسهم عمــرو بـن الحمـق          ) عليه السلام  (ثم قتل أتباع الإمام       

).]١٠٣١[(الخزاعي وحجر بن عدي وأصحابه 

فخالف معاوية كلّ بنود الاتّفاق المذكور وهو جواب للذين طالبوا الإمام                     

.بعقد اتّفاق مع معاوية وتعيينه والياً على الشام )عليه السلام(علياً 

                    وكذلك كان أبو سفيان غادراً فاجراً كاليهود فقد عقد معاهدة الحديبية ثم

وقتلهم ) صلى االله عليه وآله    (هجم ليلا على قبيلة خزاعة المتحالفة مع النبي             

)]١٠٣٢[.(

وكذلك كان حفيده يزيد بن معاوية عاصياً لكلّ النظريات الإسلامية فقد                     

وذبـح   .وأهله وصحبه   )عليه السلام (واصل درب أبيه وذبح الإمام الحسين       

الصحابة الأنصار وزنا بالكثير من مسلمات المدينة وختم أعماله بـإحراق                     

).]١٠٣٣[(الكعبة 

وكذلك كان مروان بن الحكم المرتكب للموبقات فـي زمـن عثمـان                     

في خلافته ثم نقض بيعته وشارك في معركة           )عليه السلام  (والمبايع للإمام     



.الجمل 

.وبعدما أُسر وجاءوا به ذليلا إلى الإمام طالب بإعادة بيعته 

من الأسر وطرده ورفض بيعته لغدره قائلا           )عليه السلام  (فحرره الإمام     

).]١٠٣٤[(إنّها يد يهودية غادرة : عن يده 

وفعلا استمر مروان إلى نهاية عمره غادراً فاجراً لا يراعي حرمة ولا                  

فقاد عملية اغتيال معاوية بن يزيد ، ولما بايعوا الوليد بــن                    .يحترم ناموس    

[(عتبة بن أبي سفيان قتله مروان في أثناء صلاته على معاوية بن يزيــد                   

١٠٣٥[. (

وهكذا وصل مروان إلى الحكم على جماجم المسلميـن مثلمـا وصـل                 

!  معاوية إليه

ولِّه شهراً واعزله      : بقوله  ) عليه السلام  (واقترح ابن عباس على الإمام         

).]١٠٣٦[(دهراً 

فهو من أخطاء ابن عباس لأنّه لم يعلم درجة فســاد معاويـة ودهائــه                       

.فاعتقد إمكانية الغلبة على معاوية بالدهاء والمكر 

فعارف بفساد معاوية المطلـق وشــيطنته          )عليه السلام  (أما الإمام علي       

.العالية فلم يدخل عليه من باب المكر 

لا يحب هذا الباب ولا يخوض غمــاره مثلمــا              )عليه السلام (لأن الإمام    

.لأنّه لا يليق بالأنبياء والمرسلين )صلى االله عليه وآله(  فعل سيد الأنبياء

) : عليه السـلام   (ولحرمة هذا الموضوع الذي قال عنه أمير المؤمنين              

).]١٠٣٧[(لولا التقى لكنت أدهى العرب 



إذن تعيين معاوية شهراً ثم عزله يعتبر من المكر والأنبياء والأوصياء                    

.لا يمكرون 

) .ويمكُرون ويمكُر االلهُ وااللهُ خَير الْماكِرِين: (قال تعالى عن الفاسدين 

واالله لا أُداهن في      : للمغيرة بن شعبة    ) عليه السلام (لذا قال الإمام علي       

.ديني ولا أُعطي الرياء في أمري 

أن يتحمل وزر أعمــال معاويـة لفــترة          )عليه السلام  (ولا يريد الإمام       

).]١٠٣٨[(لا واالله لا أستعمل معاوية يومين أبداً : قصيرة قائلا 

  

 رسائل الإمام إلى الأشعري ومعاوية

:إلى معاوية ) عليه السلام(وجاء في رسالة الإمام 

من عبداالله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان أما بعد فقــد              «

عذاري فيكم وإعراضي عنكم حتّى كان ما لابد منه ولا دفع لــه               : علمت  

والكلام كثير وقد أدبر ما أدبر وأقبل ما أقبل فبايع من قبلك وأقبل إلي فـي                       

.»)]١٠٣٩[(والسلام . وفد من أصحابك 

إلى معاوية وإلى أبي موسى وكتب إليه أبــو           )عليه السلام  (وكتب الإمام     

موسى بطاعة أهل الكوفة وبيعتهم وبين الكاره منهم للذي كان والراضــي                     

علـى المواجهـة     )عليه السلام   (بالذي قد كان ومن بين ذلك حتّى كان علي          

إلى أبــي  )عليه السلام  (من أمر أهل الكوفة وكان سفير علي             ) على معرفة  (

.موسى معبد الأسلمي 

وكان رسول أمير المؤمنين إلى معاوية سبرة الجهني فقدم عليـه فلـم                    

يكتب معاوية بشيء ولم يجبه ورد رسوله وجعل كلّما تنجز جوابه لم يــزد                 



:على قوله 

حربــاً ضروسـاً تشــب الجــزل        *** أدم إدامة حصن أوجدا بيدي          

والضرما

شنعاء شيبت الأصداغ واللمما*** في جاركم وابنكم إذ كان مقتله 

يوجد لها غيرنا مولى ولا حكما*** أعيى المسود بها والسيدون فلم 

وجعل الجهني كلّما تنجز الكتاب لم يزده على هذه الأبيات حتّى إذا كان                     

الشهر الثالث من مقتل عثمان في صفر دعا معاوية برجل من بني عبــاس                    

ثم أحد بني رواحة يدعى قبيصة فدفع إليه طوماراً مختوماً عنوانــه مــن                   

                      معاوية إلى علي فقال إذا دخلت المدينة فاقبض على أسفل الطومـار ثـم

أوصاه بما يقول وسرح رسول علي وخرجا فقدما المدينة في ربيــع الأول                  

لغرته فلما دخلا المدينة رفع العبسي الطومار كما أمــره وخـرج النــاس               

ينظرون إليه فتفرقوا إلى منازلهم وقد علموا أن معاوية معترض ومضـى                    

حتّى يدخل على علي فدفع إليه الطومار ففض خاتمه فلم يجد فــي جوفــه                  

كتابة فقال للرسول ما وراءك قال آمن أنا قال نعم إن الرسل آمنة لا تقتــل                    

قال ورائي إنّي تركت قوماً لا يرضون إلاّ بالقود قال ممن قال من خيـط                    

نفسك وتركت ستّين الف شيخ يبكي تحت قميص عثمان وهو منصوب لهم                     

٠قد ألبسوه منبر دمشق 

منّي يطلبون دم عثمان ألست موتوراً ،اللهم إنّي أبرأ إليك                  :فقال الامام    

).]١٠٤٠[(من دم عثمان 

سهل بن حنيف والياً إلى الشام فلقيته خيـل            )عليه السلام   (وأرسل الإمام    

معاوية في تبوك فقالوا من أنت ؟



.أمير : قال 

على أي شيء ؟: قالوا 

.على الشام : قال 

.إن كان عثمان بعثك فأهلا بك وإن كان بعثك غيره فارجع : قالوا 

أوما سمعتم بالذي كان ؟: قال 

).]١٠٤١[) (عليه السلام(بلى ، فرجع إلى علي : قالوا 

إنّه بايعني القوم الذين بــايعوا       ) إلى معاوية  )عليه السلام (ومن كتاب له     (

أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه ، فلم يكن للشاهد أن يختــار                       

ولا للغائب أن يرد ، وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار ، فإن اجتمعــوا                   

على رجل وسموه إماماً كان ذلك الله رضى ، فإن خرج من أمرهم خــارج                    

بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه ، فإن أبى قاتلوه على اتّباعه غيـر                       

سبيل المؤمنين وولاّه االله ما تولّى ولعمري يامعاوية لئن نظرت بعقلك دون                      

هواك لتجدني أبرأ الناس من دم عثمان ، ولتعلمن أنّي كنت في عزلة عنه                   

.فتجن ما بدا لك والسلام )]١٠٤٢[(إلاّ أن تتجنّى 

أما بعد فقد أتتني منك موعظة          «) إليه أيضاً  )عليه السلام  (ومن كتاب له     (

، ورسالة محبرة نمقتها بضلالك ، وأمضيتهــا بسـوء               )]١٠٤٣[(موصلة  

رأيك ، وكتاب امرئ ليس له بصر يهديه ولا قائد يرشده ، قد دعاه الهوى                       

) منــه(وضلّ خابطاً     )]١٠٤٤[(فأجابه ، وقاده الضلال فاتّبعه فهجر لاغطاً            

. ولا يستأنف فيها الخيــار      ) ]١٠٤٥[(لأنّها بيعة واحدة لا يثنّى فيها النظر            

.»الخارج منها طاعن ، والمروي فيها مداهن 

إلى جرير بن عبداالله البجلي لما أرسله إلى            )عليه السلام  (ومن كتاب له     (



[(أما بعد فإذا أتاك كتابي فاحمــل معاويـة علـى الفصــل               «) معاوية

، وخذه بالأمر الجزم ، ثم خيره بين حرب مجلية أو سلم مخزية ،                      )]١٠٤٦

ومن .(»فإن اختار الحرب فانبذ إليه ، وإن اختار السلم فخذ بيعته والسلام                 

[(فأراد قومنا قتل نبينا واجتياح أصلنا          «) إلى معاوية )عليه السلام  (كتاب له   

وهموا بنا الهموم وفعلوا بنــا الأفاعيــل ، ومنعونــا العــذب ،              ) ]١٠٤٧

، واضطرونا إلى جبل وعر ، وأوقدوا لنا نار الحرب ،                     وأحلسونا الخوف   

. ، والرمي من وراء حرمته           )]١٠٤٨[(فعزم االله لنا على الذب عن حوزته            

ومن أســلم مــن    . مؤمننا يبغي بذلك الأجر ، وكافرنا يحامي عن الأصل              

قريش خلّوا مما نحن فيه بحلف يمنعه أو عشيرة تقوم دونه ، فهو من القتل                      

إذا احمــر   ) صلى االله عليه وآلــه    (وكان رسول االله     )]١٠٤٩[(بمكان أمن     

وأحجم الناس قدم أهل بيته فوقى بهم أصحابه حر السيوف              )]١٠٥٠[(البأس  

، وقتل حمزة يوم أُحد        )]١٠٥١[(فقتل عبيدة بن الحارث يوم بدر        . والأسنّة  

وأراد من لو شئت ذكرت اسمه مثل الذي أرادوا                . ، وقتل جعفر يوم مؤتة       

فيا عجباً للدهر      . ، ولكن آجالهم عجلت ومنيته أُجلت               )]١٠٥٢[(من الشهادة    

إذ صرت يقرن بي من لم يسمع بقدمي ، ولم تكن له كسابقتي التي لا يدلي                       

أحد بمثلها إلاّ أن يدعي مدع ما لا أعرفه ، ولا أظن االله يعرفه والحمــد الله             

على كلّ حال وأما ما سألت من دفع قتلة عثمان إليك فإنّي نظرت في هـذا               

الأمر فلم أره يسعني دفعهم إليك ولا إلى غيرك ، ولعمري لئن لـم تـنزع                   

                       ك وشقاقك لتعرفنّهم عن قليل يطلبونك ، ولا يكلّفونك طلبهم في برعن غي

ولا بحر ولا جبل ولا سهل ، إلاّ أنّه طلب يسـوءك وجدانـه ، وزور لا                          

.»)]١٠٥٣[(يسرك لقيانه والسلام لأهله 

  

 مطامع معاوية في الشام ومصر

اكتب إلى صاحبك أن يجعل     « ) : عليه السلام  (قال معاوية لسفير الإمام      



وبالتالي ، فعلى الذين يتحــذلقون ،        .»)]١٠٥٤[(لي الشام ومصر جباية     

إن علياً لا يعرف السياسة أن يدرسوا التاريخ ، ويذكروا هــذه                 : ويقولون  

، لأن الرجلين من       الحقيقة ، وينظروا إلى معاوية نظرتهم إلى ابن العاص             

، وارتكــاب     طينة واحدة ، وعلى مبدأ واحد ، مبدأ الكسـب والمساومــة                

.الجرائم والمآثم من أجل المناصب والمراكز 

: قال أحد المستشرقين 

كــان ذلــك  . كان معاوية مخادعاً داهية ذا قلب خال من كلّ شـفقة                     «

[(» الأُموي لا يتهيب الإقدام على أية جريمة من أجل أن يضمن مركــزه                  

١٠٥٥[.(

واالله إن دنياكم عندي لأهون من ورقــة            : أما أمير المؤمنين فهو القائل        

!.ما لعلي ونعيم يفنى ولذّة لا تبقى ؟. في فم جرادة تقضمها 

  

 القدرة العسكرية الهائلة لمعاوية مَن وراؤها ؟

اعتمد أبو بكر على الجيش في كبح جماح أعدائه فأناط مهمة ذلك إلـى                  

.صاحبه وخليله خالد بن الوليد 

فسلّم مقاليد الجيش الكثيف له فتمكّن خالد من تدمير المعادين لأبي بكر                       

في شبه جزيرة العرب تحت كلّ عنوان كانوا من مرتدين ومخالفين وغير                       

.ذلك 

ثم انتقل خالد بذلك الجيش الكبير إلى العراق وكانت علاقة خالد بعمـر                      

سيئة للغاية لأن أُمه حنتمة كانت جارية عند هشام بن المغيرة عـم خالـد                         

وكان عمر عبداً عند الوليد بن المغيرة والد خالد ومنذ تلك الأيــام سـاءت                     



وكان خالد من خطّ أبــي بكـر فـي الحــزب           . العلاقة بين الجانبين    

.القرشي 

ولما اشتد الصراع بين أبي بكر وعمر على السلطة لعدم اتفاقهم علـى                   

مدة زمنية محددة لحكم الب بكر وألح عمر على تنحي أبي بكر عنهـا لـم                

.يعر أبو بكر له أهمية لوجود خالد زعيماً لجيش العراق 

ولما وافق أبو بكر على ذهاب جيش خالد إلى الشام بإلحاح عمر تمكّن                      

فهناك اتّفق على خطّة خطيرة مع الداهيــة       .عمر هناك من إنجاز مشروعه      

أبي   رسالة على لسان     أبي عبيدة بن الجراح على مؤامرة تتمثل فى كتابة            

.بعزل خالد بن الوليد عن الشام   بكر

وكان أبو بكر ميتاً عند كتابتهما للرسالة المذكورة ،وعمر هـو الــذي                  

.كتب الرسالة على لسانه فعزله 

وفشلت خطّة أبي بكر في الاعتمـاد علـى جيــش خالـد لإجهــاض                  

.المؤامرات المعادية من قبل المعارضة الداخلية 

وشدة اهتمام الحكومات بالاخطار الخارجية يسهل سقوطها مـن قبــل            

.المعارضة الداخلية 

فــي إجهــاض     ثم اعتمد عمر على معاوية وعبداالله بن أبـي ربيعــة            

.الأعمال المعادية للدولة فكان معاوية في الشام وابن أبي ربيعة في اليمن 

إلى البصرة     ولم يعتمد عمر على قائد واحد في العراق بل قسم العراق              

.والكوفة لخوفه من تجمع جيش العراق بيد رجل واحد 

أما معاوية فكان عمر يريد الزعامة المستقبلية له فجمع الشام له وحــده              

).]١٠٥٦[(في حين قسم أبو بكر الشام إلى عدة زعامات وعدة جيوش 



فتمكّن معاوية من تنظيم هذا الجيش في مدة حكمه الطويلة على الشـام                     

.وسلطته المطلقة هناك 

ولما جاء عثمان استفحلت سلطة معاوية هناك وقويت فعصى معاويــة                 

.أوامر عثمان الصادرة إليه بإرساله جنداً إلى المدينة للدفاع عنه 

وبعد هذا العصيان لم يجرؤ عثمان على عزله لأن هذا الأمر لا ينفـع                         

.أيضاً 

.وبعدما قُتل عثمان برزت دولة معاوية المستقلّة في الشام أكثر فأكثر 

وكيف لا تبرز وهي دولة مستقلّة منذ زمن عمر القائل فـي معاويــة                      

فالجيش في الشام على طاعة كاملة لمعاويــة               . )]١٠٥٧[(  كسرى العرب  

ومستقلّ تماماً عن العاصمة الإسلامية ، وقادة جيوشه كلّهم علـى الخــطّ                  

.الأُموي ومتنعمين بأموال معاوية 

لئــن  : وهذه الرواية تبين حال عمر ومعاوية إذ قال عمـر لمعاويــة                  

).]١٠٥٨[(أطعتك لتدخلني النار 

كانت لي حاجة إلى عمر بن الخطّاب فغدوت لأُكلّمه               : وقال الأحمسي    

لئــن أطعتـك    : فيها ، فسبقني إليه رجل فكلّمه ، فسمعت عمر يقول لـه                  

).]١٠٥٩[(لتدخلني النار ، فنظرت فإذا هو معاوية 

واستمر عمر في طاعته لمعاوية فجاء بعثمان الاموى إلى الحكم كــي                    

.يبقى معاوية الاموى والياً للشام وتتهيأ الأُمور لحكومته 

وهذه أقبح خطة قام بها عمر فى منهج قريش لابعاد الامام علي عــن                     

السلطة ،وهى تضاف الى المشاريع العمرية السابقة فى عزل الامام عـن                  

.خلافته الشرعية



.بعد شهادة رسول االله ) عمر وأصحابه(فقد عزلوه 

  .ومنعوه من الوصول الى السلطة بعد قتلهم أبا بكر

.ومنعوه من الوصول الى السلطة بعد قتلهم عمر بن الخطاب 

وحاولوا منعه من الوصول الى السلطة بعد قتل المسلمين عثمـان بـن               

.عفان ،وفعلا حاربوه فى الجمل وصفين والنهروان وقتلوه 

عمر يعتقد أن معاوية هو الامتداد الطبيعي لمنهجــه وسـيرته                   وكان

.وأهدافه 

وفعلا كان معاوية على نهجه تماماً فعمر كان معانداً لامامــه ومــولاه                   

علي بن ابى طالب وسار معاوية على هذا الطريق فعمر منع الإمام علـي                     

 ٣٥هجرية الى ســنة      ١١من الوصول إلى السلطة من سنة             ) عليه السلام  (

.هجرية 

.هجرية  ٤٠سنة ) عليه السلام(وقتل معاوية الامام علياً 

وكانت أُمنية هند بنت عتبة الأُولى بعد قتلها حمزة وأكلها كبـده مقتــل                  

.وسار الحزب القرشى على هذا المنهج )عليه السلام(علي 

بعد السقيفة وعارضه أبو بكـر       ) عليه السلام (  فدعا عمر إلى قتل علي    

[(هجريـة     ٤٠ســنة    وتمكّن معاوية من تحقيق أمنية عمر وأمــه هنـد             

١٠٦٠[.(

إذن كانت غاية عمر ومعاوية وهند إبعاد أمير المؤمنين عن الخلافــة                   

.وقتله 

فلم تتمكّن هند من ذلك في معركة أُحد يوم وعدت وحشيا بتمكينها من                  



او حمزة فلم يتمكن ،وفشل عمر عـن              )عليه السلام  (نفسها ان قتل عليا       

.تحقيق ذلك بعد السقيفة وحقّقه معاوية 

).]١٠٦١[(وكان أشد الناس فرحاً بهذا القتل عائشة وحفصة 

عليهمـا   (وهكذا تمكّن رجال الحزب القرشي من قتل فاطمــة وعلــي              

وبقي الحكم في أيديهم يتداولونه من يد إلى يد مـن زمــن مقتـل                ) السلام

فحكم الأُمويون مدة طويلة حتّى ملّوا مـن          )صلى االله عليه وآله      (رسول االله   

.الإدارة والسلطة 

وفي طول هذه المدة كانت الحكومات تذلّ الشيعة وتمنعهــم حقوقهـم                  

المالية وتقتلهم وتنفيهم عن بلدانهم وتسلبهم حقوقهم السياسية والاجتماعيــة                    

.والسياسية 

للإسراع في حــرب   ) عليه السلام  (ولما ألح أصحاب الإمام على الإمام           

) ســفيره (إن استعدادي لحرب أهل الشام وجريـر البجلـي                : معاوية قال    

عندهم إغلاق للشام وصرف لأهله عن خير إن أرادوه ، ولكن قــد وقـتُّ                    

لجرير وقتاً لا يقيم بعده إلاّ مخدوعاً أو عاصياً ، والرأي عندي مع الأنــاة                      

.فأردوه ولا أكره لكم الإعداد 

ولقد ضربت أنف هذا الأمر وعينه وقلّبت ظهره وبطنه فلم أر لي فيــه                 

).]١٠٦٢[) (صلى االله عليه وآله(إلاّ القتال أو الكفر بما جاء به محمد 

إعطاء فرصة أخيرة لمعاوية وأتباعـه فــي         )عليه السلام (فأراد الإمام   

.السلام كي تسقط حججهم وتقوى حجج أتباعه وجنده 

أما عن البقاء في الكوفة ومحاربة معاوية أو الذهاب إلى الشـام لهــذا                

.الأمر فقد قال بعض أصحابه بالبقاء في الكوفة 



وقال الأشتر وعدي بن حاتم الطائي وشريح بن هانئ الحارثي وهانـي                  

.بن عروة أن ليس في حرب أهل الشام أخوف من الموت وإياه نريد 

[(فاطّلع الإمام على رغبات أصحابه ثم قـرر المسـير إلــى الشــام                  

١٠٦٣[.(

  

 على معاوية) صلى االله عليه وآله(دعاء النبي 

:على معاوية فقال ) صلى االله عليه وآله(وقد دعا النبي 

).]١٠٦٤[(لا أشبع االله بطنه 

فأصبح بديناً وبطيناً فسمي بالأبطن والبطين وهي معجزة دعاء النبـي                   

عليه ،فعرف معاوية بالبطين ،لكن الامويين نقلوا هذا             )صلى االله عليه وآله      (

)!!عليه السلام(علي   اللقب الى الإمام

أبا ســفيان ومعاويــة وأخــاه     ) صلى االله عليه وآله     (ورأى رسول االله    

اللهم العــن القائــد     ): صلى االله عليه وآله     (أحدهما قائد والآخر سائق فقال       

).]١٠٦٥[(والسائق والراكب 

إذا رأيتم معاويـة يخطـب علـى           ) : صلى االله عليه وآله      (وقال النبي    

).]١٠٦٦[(منبري فاقتلوه 

أربع خصال كن في معاوية ، لو لم تكن فيــه                : وقال الحسن البصري       

انتزاؤه على هذه الأُمة بالسيف حتّى أخذ الأمــر             : إلاّ واحدة لكانت موبقة        

من غير مشورة وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة ، واستخلافه بعده ابنه                  

ـ يزيد ـ سكّيراً خميراً يلبس الحرير ويضرب بالطنابير ـــ أي العــود                 

صلى االله عليه    (وهو من آلات اللهو ـ وادعاؤه زياداً ، وقد قال رسول االله                   



وقتله حجــراً ــ وهـو أحــد        . الولد للفراش وللعاهر الحجر          ): وآله

ويا ويلا له من    ! الصحابة العباد ـ وأصحاب حجر ، فياويلا له من حجر             

).]١٠٦٧[! (حجر وأصحاب حجر 

  

 معرآة صفّين

  

 الفصل الثاني معرآة صفين

  

 معجزة الماء في صفّين

قصة خروج الماء في هذه الرواية أقلّ ما يذكر عن المعــاجز الإلهيــة                      

ثيرة     ) عليه السلام (التي أعطاها تعالى لوصي المصطفى علي           فكراماتهم ك

صــلى االله عليـه     (عرفها القريب والبعيد وهي امتداد لكرامات رسول االله               

.وباقي الأنبياء والأوصياء ) وآله

في حين استمر الملحدون والمنافقون في نكران هذه الكرامات الإلهيــة                  

.التي وعدها الباري عزوجلّ عباده المخلصين 

إلى بلاد  )عليه السلام (علي  )]١٠٦٨[(وعن قتيبة بن الجهم قال لما دخل              

فعبر عنها وعرج بنـا فــي       ) ]١٠٦٩[(صفّين نزل بقرية يقال لها صندودا        

موضع أرض بلقع فقال له مالك بن الحارث الأشتر نزلت على غير مــاء                   

قال إن االله تعالى يسقينا في هذا الموضع ماء أصفى من الياقوت وأبرد من                      

ـ فوقــف  )عليه السلام  (الثلج فتعجبنا ـ ولا عجب من قول أمير المؤمنين               

على أرض فقال يامالك احتفر أنت وأصحابك فاحتفرنا فإذا نحن بصخـرة                      



سوداء عظيمة فيها حلقة تبرق كاللجين فلم نستطع أن نزيلها فقال علي                    

اللهم إنّي أسألك أن تمدني بحسن المعونة وتكلّم بكلام حسبناه               ) عليه السلام  (

                     أخذها فرمى بها فظهر لنا ماء عذب فشربنا منه وسقينا دوابنا ثم سريانياً ثم

عليـه  (رد الصخرة وأمرنا أن نحثو عليها التراب فلما سرنا غير بعيد قال                   

من يعرف منكم موضع العين قلنا كلّنا نعرف فرجعنا فخفي علينـا                   ) السلام

أشد خفاء فإذا نحن بصومعة راهب فدنونا منها ومنه فقلنا هل عندك مـاء                     

فسقانا ماء مراً جشباً فقلنا له لو شربت من الماء الذي سقانا منه صـاحبنا                        

عليه (من عين ههنا قال صاحبكم نبي قلنا وصي نبي فانطلق معنا إلى علي             

أنــت )عليه السـلام   (قال  ) عليه السلام   (فلما بصر به أمير المؤمنين        )السلام

شمعون قال نعم هذا اسم سمتني به أُمي ما اطّلع عليه أحد إلاّ االله ثم قــال                   

مــن ) راحومــا(عين  )عليه السلام  : (الراهب ما اسم هذه العين قال الامام          

الجنّة شرب منها ثلاثمائة نبي وثلاثمائة وصي وأنا خير الوصيين شــربت                   

                       منها قال الراهب هكذا وجدت في جميع الكتب أشهد أن لا إلـه إلاّ االله وأن

).]١٠٧٠[(وإنّك وصي محمد )صلى االله عليه وآله(  محمداً رسول االله

جالساً بالكوفة بعـد منصرفــه مــن       )عليه السلام  (وكان أمير المؤمنين     

ياأمير المؤمنين    : ، ثم قال له      )]١٠٧١[(صفّين إذ أقبل شيخ فجثا بين يديه             

أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام أبقضاء من االله وقدره ؟

أجل ياشيخ ما علوتم تلعة ولا هبطتــم          )عليه السلام  (فقال أمير المؤمنين     

عند االله أحتسب عنائي      : بطن واد إلاّ بقضاء من االله وقدر ، فقال له الشيخ               

فواالله لقد عظّم االله الأجر    ! مه ياشيخ   : ياأمير المؤمنين ؟ فقال له       )]١٠٧٢[(

في مسيركم وأنتم سائرون وفي مقامكم وأنتم مقيمون وفي منصرفكم وأنتم                  

. منصرفون ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليه مضطرين                 

وكيف لم نكن في شيء من حالاتنـا مكــرهين ولا إليــه               : فقال له الشيخ     

وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنــا ومنصرفنـا ؟ فقـال                . مضطرين  



أوتظن أنّه كان قضاء حتماً وقدراً لازماً ؟ إنّه لو كان كذلك لبطــل                   :له  

الثواب والعقاب والأمر والنهي والزجر من االله وسقط معنى الوعد والوعيد                    

فلم تكن لائمة للمذنب ولا محمدة للمحسن ولكان المذنب أولى بالإحسان من                   

المحسن ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب ، تلك مقالة إخوان عبدة                         

. الأوثان وخصماء الرحمن وحزب الشيطان وقدرية هذه الأُمة ومجوســها                 

إن االله تبارك وتعالى كلّف تخييراً ونهى تحذيراً وأعطى على القليل كثــيراً              

ولم يعص مغلوباً ولم يطع مكرهاً ولم يملك مفوضاً ولم يخلق السمــاوات                        

والأرض وما بينهما باطلا ، ولم يبعث النبيين مبشّرين ومنـذرين عبثــاً ،                   

فأنشأ الشيــخ   ) ]١٠٧٣[(ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار                 

:يقول 

[(يوم النجاة من الرحمن غفرانــا      *** أنت الإمام الذي نرجو بطاعته       

١٠٧٤[(

  

 منع معاوية الماء عن الامام وجنده في صفّين

عنــه    عند طلحة في قطعــه المـاء        طلب عثمان من عائشة الوساطة         

).]١٠٧٥[(وتحريض الناس على قتله فأبت عائشة 

ذكر المسعودي بأن معاوية عسكر في موضع سهل أفيح اختاره قبــل                  

على الشريعة لم يكن على الفرات في ذلك الموضع                 )عليه السلام  (قدوم علي     

، وما عداها أخراق عالية ، ومواضــع إلــى                أسهل منها للوارد إلى الماء       

[(الماء وعرة ، ووكّل الأعور السلمـي بالشريعــة مــع أربعيــن ألفــاً               

واســتولى معاويــة علــى المــاء فــي صــفين ونــزل أميــر        ).]١٠٧٦

في ذلك الوادي الفسيح أيضاً في مكان لا يبعد عنه                ) عليه السلام  (  المؤمنين

، ومنعهم أن يشربوا منه ولو        ، وحال معاوية بين أهل العراق والماء             كثيراً



، وأرسل إليهم أمير المؤمنين          قطرة واحدة فأضر بهم وبدوابهم العطش        

، ولــو   إنا لم نأت هذه الأرض لنسيطر على الماء والكـلأ              ) عليه السلام  (

ابعث إلى  : عبر رسوله صعصعة بن صوحان           سبقناكم إليه لا نمنعكم منه      

أصحابك فليخلوا بين الناس وبين الماء ويكفّوا حتّــى ننظـر فيمـا بيننـا               

.وبينكم 

خلّ بينهم وبين الماء فإن القوم لـن يعطشـوا             : فقال عمرو بن العاص   

فيدعي بعد الرواة أن ابن العاص حاول أن يقنع معاوية بــأن                  . وأنت ريان    

هذا واالله أول    :  يخلي بينهم وبين الماء ولكن معاوية أصر على موقفه وقال                

، وصاح أصحابه من     الظفر لا سقاني االله أن شربوا منه حتى يغلبوني عليه         

.  واالله لاتذوقون منه ولا قطرة حتى تموتوا عطشاً:  كل مكان

.ودعا الوليد بن عقبة وعبداالله بن أبي سرح إلى منعهم شرب الماء 

إنّما يمنعه االله عزوجلّ يوم القيامة الكفرة                 : فقال صعصعة بن صوحان     

. الفسقة وشربة الخمر ضربك وضرب هذا الفاسق يعني الوليد بن عقبـة                     

كفّوا عــن الرجــل   : فقال معاوية     . فتواثبوا إليه يشتمونه ويتهددونه       : قال  

.فإنّه رسول 

.وأرسل معاوية الخيل ليكفّهم عن الماء 

أراد معاوية قتل عشرات الآلاف من المؤمنين عطشاً في هذه المعركة                 

. الشهيرة محقاً للإسلام وسحقاً للدين الحنيف

ما ظنك يا معاوية لو منعك علي بن أبي طالب من الماء كمــا                   :  وقال

إن عليــا لا     :  ، ومضى يقـول      ، اتراك ضاربهم كما ضربوك         منعته أنت  

. يستحل منك ومن جيشك ما استحللتم منه



على ما يبدو من أكثر المرويات التي وصـفت             )عليه السلام  (هذا وعلي    

تلك الأحاديث كان كارها للحرب بهذه السرعة ويود أن يعود إلى محاولاته                  

، ولكن موقــف معاويـة      السابقة التي تهدف إلى جمع الكلمة واتمام الحجة              

وأنصاره من الماء اضطره إلى استعمال القوة لانقاذ عشرات الألوف ممن               

،  ، فأرسل الأشتر النخعي في كتيبة من عسكره              كان معه من الموت عطشا       

فاستبسلوا استبسالا لا نظير له واستعادوا الماء من أهل الشام في سـاعات                    

، فوقف ابن العاص موقف الشامت من معاوية لأنه لم يقبل نصيحتـه                     قليلة

.كما جاء في رواية ابن قتيبة 

ووصلوا إلى المــاء قـال       ) عليه السلام  (ولما انتصر جيش الإمام علي        

ياأبا عبداالله ما ظنّك بالرجل أتراه يمنعنا الماء         : معاوية لعمرو بن العاص      

انحاز بأهل الشام إلى ناحية في البر نائيــة               ) معاوية(لمنعنا إياه ؟ وقد كان        

.عن الماء 

لا ، إن الرجل جاء لغير هذا ، وإنّه لا يرضى حتّــى                 : فقال له عمرو     

تدخل في طاعته ، أو يقطع حبل عاتقك ، فأرسل إليه معاوية يستأذنه فـي                      

وروده مشرعته واستقاء الناس من طريقه ودخول عسكره ، فأباحه علـى                  

).]١٠٧٧[(كل ما سأل 

وسيطر على شريعة    )عليه السلام  (لما انتصر جيش الإمام علي       :اذ جاء    

أن )عليه السـلام   (فأرسل إليهم علي     .   واالله لا نسقيهم  : الماء قال أصحابه      

خذوا من الماء حاجتكم ، وارجعوا إلى عسكركم وخلّوا عنهـم ، فـإن االله                         

لقد كان جنود معاوية      ).]١٠٧٨[(عزوجلّ قد نصركم عليهم بظلمهم وبغيهم           

أن يبين لهم بأن حربه    ) عليه السلام (من المسلمين فأراد علي بن أبي طالب         

لهم حرب مبادئ لا حرب ماء وطعام ، فلم يتراجع عنهم يوم منعوه المــاء             

بل حاربهم وانتصر عليهم ثم سمح لهم بشرب الماء والاستفادة منـه كمــا                     

)]١٠٧٩[! (يشرب منه جيشه 



وبينما سار معاوية على نظرية آبائه وأصحابه في بدر والحديبية سـار                    

على منهج الأنبياء والأوصياء في حرمـة قتــل             )عليه السلام  (الإمام علي    

.الناس عطشاً 

.وهي نظرية إلهية أخلاقية لا يفعلها المنافقون والكافرون أبداً 

في بدر ومشـى       ) صلى االله عليه وآله    (في حين سار عليها النبي محمد          

في صفّين ، ونهج هـذا المنهـج            )عليه السلام   (  عليها وصيه وخليفته علي       

.قبل معركة كربلاء التي ذبحوه فيها عطشاناً ) عليه السلام(الإمام الحسين 

في ) عليه السلام  (فرغم العطش الحاد الذي تعرض له جيش الإمام علي               

.لهم بأخذ ذلك الماء بعدما سيطر عليه )عليه السلام(صفّين سمح الإمام 

فتعجب جند الشام من أخلاق الإمام الراقية وشيمه العالية مقابل صفات            

.معاوية السلبية الجاهلية 

وقال أصحاب الإمام اللهم أحقن دماءنا ودماءهم واصــلح ذات بيننـا                  

وبينهم واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي                

ولما استبطأ اصحابه أذن لهم بالقتال واتهمه بعضهم            . والعدوان من لهج به    

فو االله ما أبالي أدخلت على الموت أو             «:  ، قال   بالتردد في أمر أهل الشام        

فــو االله مــا دفعـت       :  ، وأما قولكم أشكا في أهل الشام             خرج الموت إلي    

الحرب يوماً إلاّ وأنا اطمع أن تلحق بي طائفة فتهتدي بي وتعشــو علـى                    

ضوئي وذلك أحب إلي من أن اقاتلها علــى ضــلالها وإن كانـت تبـوء               

.» بآثامها

: ثم قال

اللهم إنك تعلم لو أني أعلم أن رضاك في أن أضع ظبة سـيفي فـي                     «



بطني ثم انحني عليه حتى يخرج من ظهري لفعلت أني لا أعلم عمــلاً                     

، ولو كنت اعلم        صالحاً هذا اليوم هو أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين                

.» عملاً هو أرضى لك منه لفعلت

اللهم رب هذه الأرض الــتي جعلتهـا قــرارا للأنــام           «: ومضى يقول 

، ورب الجبـال      ومدرجا للهوام وما لا يحصى مما يـرى ومــا لا يــرى     

الرواسي التي جعلتها للأرض أوتادا وللخلق اعتمـادا إن اظهرتنــا علـى                    

، وإن أظهرتهم علينا فارزقنــا الشهــادة             عدونا فجنبنا البغي وسددنا بالحق        

.» واعصمنا من الفتنة يا أرحم الراحمين

  

 وقت المعرآة

هجرية حدثت معركة الجمل التي انتصـر فيهـا جيــش              ٣٦في سنة   

انتصاراً باهراً أعاد إلى الاذهـان انتصــارات           )عليه السلام ( أميرالمؤمنين

. المسلمين في بدر وبني قينقاع والنضير وخيبر وحنين

على الناكثين في حــرب    ) عليه السلام  (فبعد انتصار جيش الإمام علي           

الجمل تحرك صوب صفّين وذلك بعد مرور أربعة أشهر على تلك الحرب                    

.الضروس التي قتل فيها عشرون الف مسلم ، أي حربان في سنة واحدة 

في ) صلى االله عليه وآله     (فقيادة الحزب القرشي التي حاربت رسول االله           

مكّة والمدينة لا تتوقّف عن حقدها الدفين على الإسلام وتسعــى لإطفـاء                     

 ٣٦جذوته فخرج وصي المصطفى من الكوفة صوب الشام في شوال سنة                 

هجرية ووصلت إلى صفّين عند ضفاف نهر الفرات في شهر ذي القعـدة                    

).]١٠٨٠[(من تلك السنة 

وقيل في خمس مضت من شوال من تلك السنة حضرت تلك القـوات                    



عليه (ولم يبدأ أمير المؤمنين علي        . )]١٠٨١[(في أرض معركة صفين       

بحرب القاسطين في صفّين إلى أن بدأوه وهي سيرة سيد الرســل               ) السلام

.مع أعدائه 

لا يبدأ الحرب ولا يطلب البراز ولو طلبــوا منــه             )عليه السلام (فعلي  

.أجاب 

واسـتمرت فــي محـرم         ٣٦وبدأت الحرب في شهر ذي الحجة سنة           

هجرية وتحطّم جيش معاوية فيها وبالذات فـي               ٣٧واشتدت في صفر سنة      

بن العــاص                         ليلة الهرير وفي العاشر من صفر توقّفت الحرب بمؤامرة ا

).]١٠٨٢[(والأشعث برفع المصاحف ، واللجوء إلى الحكمين 

[(كان تسعين ألفاً      ) عليه السلام  (والمشهور أن تعداد جيش الإمام علي          

١٠٨٣[.(

).]١٠٨٤[(وتعداد جيش معاوية تسعون الفاً 

).]١٠٨٥[(فقتل في المعركة من أهل العراق خمسة وعشرون الفاً 

).]١٠٨٦[(وقتل من أهل الشام خمسة وأربعون الفاً 

وعن جيش معاوية فقد كان الضحاك بن قيس الفهري في قلب الجيـش                   

.وعبدالرحمن بن خالد بن الوليد صاحب اللواء 

وميمنة الجيش أهالي حمــص وقنســرين وعليهــم ابــن ذي الكـلاع                

.الحميري 

وميسرة الجيش أهل الأردن وفلسطين وعليهـم حبيــب بــن مسلمــة              

.الفهري 



[(وقائد الخيالة عبيداالله بن عمر ، وقائد خيالة الشام عمرو بن العاص                    

١٠٨٧[.(

لما يعرفـه   ) عليه السلام  (وكان معاوية يتجنّب الحرب مع الإمام علي              

.عنه من شجاعة وإدارة رائعة وبسالة في الحروب 

فاعتمد أولا على المداهنة والمسالمة للحصول على ولاية الشــام منــه             

ذلك لما يعرفه عــن     )عليه السلام   (على أن يكون فيها مستقلا فرفض الإمام              

معاوية من أخلاق فاسدة وديانة ملفّقة وأهداف دنيوية ثم لجأ معاوية إلـى                    

التهديدات الخاوية للحصول على مآربه فلبى الإمام ذلك وتحــرك بجيشـه                   

.نحو الشام 

بجيشه نهر الفرات فكان في الشام محل ولاية           )عليه السلام (وعبر الإمام    

معاوية إرعاباً منه إليه وتخويفاً لجنده ومحاولـة للقضـاء علــى ســطوة                  

.معاوية 

.كيلومتراً  ٥٠٠وتبعد صفّين عن دمشق 

ممـن شـهد       ٨٠٠) عليه السلام (وممن شارك في صفوف الإمام علي       

من أهــالي معركــة     ٨٠من الصحابة و     ٤٠٠٠و) الحديبية(بيعة الرضوان    

).]١٠٨٨[(بدر 

ومن هؤلاء أويس القرني وسليمان بن صرد الخزاعي ومـن رمــوز                 

أهالي العراق شريح بن هاني وسعيد بن قيس الهمداني وجعدة بن هبــيرة                   

وزياد بن النضر فكان عبداالله بن عباس على الميسرة مع ربيعة والأشعث                       

بن قيس على الميمنة مع أهالي اليمن وعمار بــن ياسـر علـى الرجالــة                 

وصاحب اللواء هاشم بن عتبة وسهل بن حنيف على خيل البصرة ومالـك                  

ومن رمـوز    ).]١٠٨٩[(الأشتر على خيل الكوفة ، ومضر في قلب الجيش              



الوليد بن عقبة ، وحبيب بن مسلمــة ، ذو الكـلاع                  : أصحاب معاوية     

الحميري ، عبدالرحمن بن خالد بن الوليد ، عبداالله بن عمرو بن العاص ،                     

).]١٠٩٠[(الضحاك بن قيس ، بسر بن ارطأة 

  

 أعظم معرآة بين المسلمين أججها معاوية 

هـ وحصلت الهدنــة فــي      ٣٦بدأت حرب صفّين أول ذي الحجة سنة             

.منه  ١٣هـ واستؤنف القتال في أول صفر وانتهى في ٣٧المحرم سنة 

سار معاوية بن أبي سفيان على نظرية أبيه في الجد والاجتهاد لاطفاء                   

نور محمد وآل محمد مستخدماً شتى صنوف الوسائل فــي هـذا الــدرب                      

الابليسي ففي بدر وأحد والخندق حارب هو وأبوه الإسلام ولما هلك أبــوه               

. واصل هو ذلك الدرب في معركة صفين

  

 بداية الحرب

وكان لابد وأن يأذن لأصحابه بالقتال بعد أن استفزهم واستدرجهم إليه                 

أهل الشام عشرات المرات وأوقعوا في صفوفهم عدداً من القتلى فأذن لهــم     

. واحتدم القتال بين الطرفين بضراوة لم يشهد لها تاريخ المعارك مثيلاً

لقد تقــدم  .  وكان بين الفريقين قتال بلغ أقصى حدود العنف والضراوة               

أمير المؤمنين ومعه من بقي حيا من المهاجرين والأنصار يتقدمهم عمـار                    

بن ياسر وصحابة الرسول الابرار نحو أهل الشام وعمار ينادي بصـوت                  

واالله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أننا                   :  يسمعه أهل الشام    

، ومضى يستقبل الطعن والضرب بصــدره           على الحق وأنهم على الباطل        

اللهم لا اعلم عملاً     :  ، ثم يقف بين الصفين ويرفع كلتا يديه ويقول             ونحره



، ولو كنت اعلم عملاً أحب إليك من           ارضى إليك من جهاد هؤلاء القوم      

. جهادهم لفعلته

وتأثر أتباع معاوية لموقف عمار وعزيمته الصادقــة علــى مواصــلة              

، لأن مقالة الرسول لم تعد خافية على أحد من وجـوه                   الكفاح حتى النهاية   

، طوبى لعمــار      ، وقد تداولها الناس فيما بينهم وكأنها آية منزلة              المسلمين

، وها هو عمـار        ، عمار مع الحق يدور معه كيفما دار            تقتله الفئة الباغية   

لا اعلــم عمـلاً     :  إلى جانب علي بن أبي طالب يقاتل بحزم وعناء ويقول               

ارضى إليك من جهاد معاوية وأنصاره فمعاوية ومن يساعده مـن البغـاة                    

، والقرآن الكريم يأمر المسلمين         بحكم رسول االله الذي لم ينطق عن الهوى          

. بقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر االله كما جاء في الآية

وإِن طَائِفَتَانِ مِن الْمؤْمِنِين اقْتَتَلُوا فَأَصلِحوا بينَهما فَإِن بغَتْ إِحداهمـا                      (

. )]١٠٩١[) (علَى الاُْخْرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبغِي حتَّى تَفِيء إِلَى أَمرِ اللَّهِ

هذه الافكار قد اعترضت الكثيرين ممن غرر بهم معاوية وابن العاص               

واستبدت بهم الحيرة وها هو صوته العالي يدوي في كل أنحاء المعركـة                         

الرواح إلى الجنة عباد االله تقدموا فداء لكم أبي وأمي لقد أخبرنــي حبيبـي                

، وكاد    رسول االله أن شرابي من الدنيا ضياح من لبن وتقتلني الفئة الباغية                 

أن يتضعضع جيش معاوية ويدب فيه التخاذل وبخاصــة عنـدما رأوا ذا                    

الكلاع الحميري بمن معه من عشيرته وأحلافهــا يحــاولون أن يتجنبــوا                 

عليـه  (  المعركة ما دام عمار بن ياسر إلى جانب علي بن أبــي طالـب                 

وساءت الحالة وبلغ معاوية ما يدور في أوساط جيشه من أحاديث                     ) .السلام

الخروج  ، فاستدعى إليه وزيره ابن النابغة واستشاره في               الرسول في عمار  

، وأقسـم     ، فاجتمع إلى ذي الكلاع وغيره من قادة الجيش                     من تلك الأزمة  

لهم بأن عمار بن ياسر سيعود إلى صفهم في النهاية وطلب منهم مواصــلة            

،  القتال بانتظار الأيام القادمة التي سيرون فيها ابن ياسر تحت راية معاوية                 



فسكنت لذلك نفوسهم على خوف ووجل وتوالت الأيام والحرب تشتـد                    

ينصب بمن معه علــى جيـش        )عليه السلام  (يوماً بعد آخر وأمير المؤمنين        

الشام انصباب الموتِ الصاعق لا يضرب أحداً إلاّ أورده النار ولا يستقبله                   

. أحد من مثيري الفتنة الأولى عنه جبانا الا بسوأته إذا لم ينجه الفرار

  

 ليلة الهرير

وجاهد أبو اليقظان عمار بن ياسر جهاد المستميت ، يضرب بسيفــه ،                    

هل من رائح إلى االله ، الجنّة تحت ظلال الأسنّة ، واالله لو هزمونا                 : ويقول  

.، حتّى بلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنّا على حقّ ، وأنّهم على باطل 

واشتد العطش بأبي اليقظان ، فاستسقى فأتته امرأة بعس مـن لبــن ،                      

اليوم ألقى الأحبة ، محمداً وصــحبه ،           ! االله أكبر     ! االله أكبر     : فشربه وقال    

صدق الصادق ، وبذلك أخبرني ، هذا هو اليوم الذي وعدت فيه ـ يشيـر                         

ياعمار آخر شرابك ضياح من لبن ، وتقتلك الفئــة                 : إلى الحديث المشهور        

أبو العاديـة الفــزاري ، وابــن جـون            : الباغية ـ وحمل عليه رجلان        

السكسكي وكان قد أُثخن بالجراح ، فطعنه الأول ، واحتز رأسه الثــاني ،                      

.وقد بلغ من العمر ثلاثاً وتسعين سنة 

ولما صرع عمار حزن الإمام عليه ، وغضب غضباً شــديداً ، وقــال               

احمل أنت على الميسرة ، وأحمل أنا على الميمنة ، فحملا وكان                 : للأشتر  

الأشتر يفتك بالناس كذئب في غنم ، والتقى بعمرو بن العـاص ، ولكــن                  

عمراً فر ، ولم يثبت له ، واختلــط الجمــع بـالجمع ، واشـتد القتـال ،                     

واضطربوا بالسيوف ، وتطاعنوا بالرماح ، وفي هذا اليوم استشهد هاشـم                     

المرقال حامل لواء أمير المـؤمنين ، وقتـل ذو الكـلاع حامـل لــواء                      

لما وقع هاشم المرقال على الأرض ، وهو يجود               : قال المسعودي      .معاوية  



بنفسه رفع رأسه فإذا عبيداالله بن عمر بن الخطاب إلى قربه جريحـاً ،                     

.فحبا ، حتّى دنا منه ، وعضه على ثدييه ، وقد وجد ميتاً فوقه 

واستمر القتال طوال النهار والليل ، وكانت هذه الليلة ليلـة الجمعـة ،                    

وهي التي تسمى بليلة الهرير ، وكان ابن عباس في الميسرة ، والاشتر في                     

في القلب ، وكان الأشتر بين الحيــن والحيــن              )عليه السلام  (الميمنة وعلي    

يسير فيما بين الميمنة والميسرة ، ويأمر أهل العراق بالثبات والإقدام ، وقد                     

تحطّمت في هذه الليلة السيوف ، وتكسرت الرمـاح ، ونفـدت السهـام ،                     

وتحاثوا بالتراب ، وتكادموا بالأسنان ، وتلاكموا بالأيدي ، ومرت مواقيت                  

. أربع صلوات لم يسجد الله فيها سجدة ، ولم يصلّوا إلاّ بالتكبير والتهليــل                    

:قال المسعودي 

بكفّه في يومـه وليلتــه خمسمائــة وثلاثــة           )عليه السلام  (قتل علي   « 

واستمر » وعشرين رجلا ، ذلك أنّه إذا ضرب كبر ، وما ضرب إلاّ قتل                      

القتال على هذه الحال ثلاثة أيام بلياليها ، ولما رأى الإمام كثرة القتلى قال                         

علام يقتتل الناس ؟ ابرز إلي ، فأينا قتل صاحبه يكــون الأمـر                  : لمعاوية  

.له 

.أنصفك الرجل : قال ابن العاص 

.طمعت فيها ياعمرو : قال معاوية 

أتجبن عن علي ، وتتّهمني في النصيحة ؟: قال عمرو 

ليس مثلي يخدع عن نفسه ، واالله ما بارز علي رجلا إلاّ                 : قال معاوية   

.سقى الأرض من دمه 

ثم انجلت المعركة في يوم من الأيام عن عمار بن ياسر صريعاً برمح                    



أبي العادية الجهني وعن ذي الكلاع الحميري صريعاً في نفس اليــوم                    

واالله لو بقي ذو الكلاع حيا بعد مصــرع          :  فأشرق لذلك وجه معاوية وقال    

وقال مولى لعمــر بــن    . عمار لمال بعامة العسكر إلى علي بن أبي طالب               

المعارك الأولى بصفين مع معاوية بن أبي سفيان وكان                 كنت في :  الخطاب

لا واالله لا نقتل عمار بن ياسر وإن قتلناه فنحـن كمــا                     :  أصحابه يقولون 

ما سمعت من رسـول االله         :  ، فلما قتل جئت ابن العاص وقلت له          يقولون

تقتله الفئة الباغية فقلت هوذا مقتول فلم يصدق             : في عمار قال سمعته يقول      

لقد قتله من جاء به        : ، ثم أعرض بوجهه وقال        حتى رآه بعينه فامتقع لونه      

. ، فأخذها منه معاوية وراح يرددها بين أصحابه وعرضه للقتل

  

 انتصار جيش العراق

: واستمر معاوية في أكاذيبه قائلاً

أترى أن رسول االله قد عنانا بالفئة الباغية أو لسنا نحن الذين نبغـي دم                     

عثمان ونثأر له فاطمأن لقوله جماعـة وبقـي آخــرون علـى ترددهـم                    

، وإلاّ أن العصبيات القبلية لعبت دورها في استمرار المعـارك                    وحيرتهم

لفترة طويلة بين الطرفين وملها الفريقان حتى كانت المعركة الكبرى التـي             

استمرت أكثر من اسبوع ليلاً ونهاراً واستبسل فيها أهل العراق فلـم يبـق                     

، وبلغ عـدد القتلــى مـن          لأهل الشام عذر إلاّ انهار ولا حجة إلاّ اطفئت            

، وأوشـك جيــش    الطرفين أكثر من ستين ألفا كما يدعي بعض المؤرخين          

، فدعا بفرسه لينجـو        العراق أن يحتل مضارب معاوية ويقبض عليه حيا           

،هذا وأمير المؤمنين في مقدمة أصحابه مهاجما لا يلاقي جمعــا الا                    عليه

.ضعضعه 

  



 شدة الحرب والمعجزات

عليه (وشدة الحرب في صفين كانت قوية إلى درجة قيام أميرالمؤمنين                

وصحبه بالصلاة ظهراً وعصراً ومغرباً وعشاءاً بالتكبير والتهليـل                 )السلام

فكانت تلك صلاتهم ولـم     . والتسبيح والتمجيد والدعاء وخاصة ليلة الهرير           

. )]١٠٩٢[(باعادتها )عليه السلام(يأمرهم الإمام 

ففي زحمة القتال كانت الصلاة بالتكبير وفي الوقوف الصلاة بالايمــاء                    

[(عمار بـن ياسـر بثيابـه دون تغسيـل             )عليه السلام  (ودفن الإمام علي      

١٠٩٣[( .

الناس بعض علوم الغيب في صفين مثــل         )عليه السلام  (ثم أخبر الإمام    

وقال علوماً كثــيرة    . )]١٠٩٤[(ظهور جنكيز خان وظهور الشاه اسماعيل            

أخرى هي معجزات الهية تنفع المؤمنين فازداد يقين المخلصيـن وتيقـن                       

. بعض المشككين

. )]١٠٩٥[(ثم وزع الإمام غنائم صفين على المقاتلين 

في صفين انه كلم نهر الفرات بعدما             )عليه السلام  (ومن معجزات الإمام     

ضربه بقضيب في يده فانفجرت وسلّمت عليه حيتانها وأقرت له بأنه الحجة               

)]١٠٩٦[( .

في مكة والمدينة       ) عليه السلام  (وهي واحدة من أدلة كثيرة ظهرت لعلي            

. والكوفة وصفين

  

 عدد المقتولين في صفّين ؟

وقد تنوزع في مقدار من قتل من أهل الشام والعراق بصفّين ، فذكــر                  



أحمد بن الدورقي عن يحيى بن معين أن عدة من قتل بها من الفريقين                      

في مائة يوم وعشرة أيام مائة الف وعشرة آلاف من الناس ، مـن أهـل                        

.الشام تسعون الفاً ، ومن أهل العراق عشرون الفاً 

وقالوا عدد من حضر الحرب من أهل الشام بصفّين أكثر مما قيل فـي                     

هذا الباب ، وهو خمسون ومائة الف مقاتل ، سوى الخدم والأتباع ، وعلى                     

هذا يجب أن يكون مقدار القوم جميعاً من قاتل منهم ومن لم يقاتـل مــن                         

الخدم وغيرهم ثلاثمائة الف ، بل أكثر من ذلك ، لأن أقلّ من فيهــم معــه                     

واحد يخدمه ، وفيهم من معه الخمسة والعشرة من الخدم والأتباع وأكثـر                     

من ذلك ، وأهل العراق كانوا في عشرين ومائة الف مقاتل دون الأتبـاع                     

.والخدم 

وأما الهيثم بن عدي الطائي وغيره مثل الشرقي بن القطـامي وأبـي                       

مخنف لوط بن يحيى فذكروا ما قدمنا ، وهو أن جملة من قتل من الفريقين                       

من أهل الشام خمسة وأربعون الفاً ، ومن أهل العراق                 : جميعاً سبعون الفاً       

لــذلك قـال     ).]١٠٩٧[(خمسة وعشرون الفاً ، فيهم خمسة وعشرون بدرياً         

:رجل من بني تميم في أبيات 

أيا عروة العصا والعصية*** إنّها فتنة كفتنة ذي العجل 

)]١٠٩٨[(واتّبعه ، فذاك خير البرية *** فانظر اليوم ما يقول علي 

  

 في صفين) عليه السلام(بطولة علي 

طلب مبارزة أحد ، لكنّه       ) عليه السلام  (ولم يكن في منهجية الإمام علي           

ولم يذكر الزهري في المغازي النبوية بطــولات            .لا يرد طلب من يبارزه        

فلم يذكر اسـمه ولا كيـف كــان          )عليه السلام (المسلمين كي لا يذكر علياً         



.القتال 

) :عليه السلام(وقال الفضل بن العباس بن عبدالمطّلب في فضل علي 

[(وأول من أردى الغُواة لدى بــدر            *** وأول من صلّى وصنو نبيه        

١٠٩٩[(

، وراح الناس يتحدثون عنهــا          وقد شاعت في جميع الأوساط شجاعته          

إن أفرس الناس عمرو بن        ) صلى االله عليه وآله    (، وقد قيل للنبي         بإعجاب

أن أفرس النَّـاسِ      «:  )صلى االله عليه وآله    (، فرد عليهم النبي         معدي كرب  

. )]١١٠٠[(» علِي بن أبي طالِبِ

وقد شبه السيد الحميري بطولة الإمام وشجاعته بالريح العاتيـة التـي                  

: أخذت قوم عاد بقوله

       مهوماً أناميحِ فــي تَــدمِيرِها عـادا          *** إذا أتى معشَراً يةَ الرإنام)]

١١٠١[(

وأما الشجاعة فإنّه أنسى الناس فيها ذكـر مـن              :  يقول ابن أبي الحديد      

، ومقاماته في الحرب مشهورة تضرب              ، ومحا اسم من يأتي بعده         كان قبله 

، ولا ارتاع من       وهو الشجاع الذي ما فر قطّ         .  بها الأمثال إلى يوم القيامة      

، ولا ضرب ضربة قطّ فاحتاجت الاُولـى               ، ولا بارز أحداً إلاّ قتله          كتيبة

. إلى الثانية

وكانــت العــرب   .  )]١١٠٢[(» كانَت ضرباتُه وتَراً   «:  وفي الحديث   

عليه (، فأما قتلاه فافتخار رهطهم بأنّه              تفتخر بوقوفها في الحرب في مقابله       

: قتلهم أظهر وقالت اُخت عمرو بن عبد ود ترثيه)السلام

بكَيتُه ماأقام الروح فِي جسدِي*** لَو كان قاتِلُ عمر غَير قاتِلِهِ 



 لَه ن لا نَظِيرم قاتِلَه لَدِ *** لكِنةَ البيضب وهدعى أَبي ١١٠٣[(وكان[(

ومن مظاهر شجاعته أنّه كان يخرج في أيام صفّين وحده بغير حمايــة                 

؟ فقــال    تقتل أهل الشام بالغداة وتظهر بالعشي فـي إزار ورداء                  :  فقيل له  

:  )عليه السلام(

؟ فَو االلهِ ما اُبالي سقَطتُ علَــى المــوتِ أم ســقَطَ                 بِالموتِ تُخَوفُوني «

لَي١١٠٤[(» ! ع[( .

أربع خصال لا يشاركه فيها         ) عليه السلام  (لعلي  : قال عبداالله بن عباس       

أحد هو أول عربي وأعجمي صلّى مع النبي ، وهو الذي صبر معه يـوم                       

عن عبــد االله بــن     ).]١١٠٥[(وقد انهزم الناس كلّهم غيره         ) أُحد(المهراس  

عند )عليه السلام (رآني علي   :  عباس في خبر طويل أنه قال خالد بن الوليد        

منصرفي من قتال أهل الردة في عسكري وهو في أرض له وقد ازدحـم                        

ويلــك أو كنـت     :  ، قال لي      الكلام في حلقة كهمهمة الأسد وقعقعة الرعد         

؟)]١١٠٦[(فاعلاً 

. أجل:  فقلت

أمثلك يقدم  )]١١٠٧[(يا ابن اللخناء     :  )عليه السلام (فاحمرت عيناه وقال  

، ثــم قـال     في كلام لـه    .  على مثلي أو يجسر أن يدير اسمي في لهواته             

، فجعل يسوقنــي     فنكسني واالله عن فرسي ولايمكنني الامتناع منه         :  خالد

، ثم عمد إلى قطب الرحى الحديد الغليظ الذي                إلى رحاء للحارث بن كلدة         

، فمده في عنقي بكلتا يديه ولواه في عنقي كمـا ينفتــل               عليه مدار الرحى  

، فأقسمت لــه بحـق االله          ، وأصحابي كأنهم نظروا إلى ملك الموت             الأديم

. ، فاستحى وخلّى سبيلي ورسوله

إن فتح هــذا القطــب لا      :  فدعى أبوبكر جماعة الحدادين فقالوا         :  قالوا



،  يمكننا إلاّ أن نحميه بالنار فبقي ذلك أياماً والنــاس يضحكـون منــه                

، فأتى به أبو بكر إلــى علــي          جاء من سفره    )عليه السلام  (إن عليا    :  فقيل

. يشفعه في فكه

إنه لما رأى تكاثف جنوده وكـثرة جموعــه          :  )عليه السلام  (فقال علي   

أراد أن يضع مني في موضعي فوضعت منه عند ما خطر بباله وهمت به                     

وأما الحديد الذي في عنقه فلعله لا يمكنني في هذا الوقـت             :  ثم قال .  نفسه

رأس )عليـه السـلام     (، فقبض علي      فكّه ، فنهضوا بأجمعهم فأقسموا عليه        

به                       فهـذه    .  الحديد من القطب فجعل يفتل منه بيمينه شبرا شبرا فيرمــي 

. )وأَلَنَّا لَه الْحدِيد(بقوله تعالى )عليه السلام(مضاهية لآية داود 

أن خالدا أحدث في ثيابه وصاح صيحة منكــرة وجعــل            :  وفى رواية  

: وقال بعضهم.  ، أعرض عن ذكرها اختصارا يضرب برجليه

لما بعثت إليه كي تدعوه*** يا خالد اذكر صنيعة حيدر 

[(أجدا الشجاعة جــده وأبـوه         *** وأردت إظهار الشجاعة عند من          

١١٠٨[(

واجتمع قادة جيش معاوية وهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط ومـروان                    

.بن الحكم وعبداالله بن عامر وابن طلحة الطلحات وعتبة بن أبي سفيان 

إن أمرنا وأمر علي لعجب ليس منّا إلاّ موتور محاج ، أما               : فقال عتبة   

أنا فقتل جدي ، واشترك في دم عمومتي يوم بدر ، وأما أنت ياوليد فقد قتل               

:أباك يوم بدر وأيتم اخوتك ، وأما أنت يامروان فكما قال الأول 

)]١١٠٩[(ولو أدركته صفر الوطاب *** وأفلتهن علباء جريضاً 

هذا الإقرار فأين الغُير ؟: فقال معاوية 



أبي غير تريد ؟: قال مروان 

.أُريد أن يشجر بالرماح : قال معاوية 

).]١١١٠[(واالله إنّك لهازل ولقد ثقلنا عليك : فقال مروان 

هذه الحادثة تبين الخوف الشديد من مواجهة الإمام الشجــاع والمقـدام                    

).]١١١١[(في ساحات الوغى )عليه السلام(  علي

  ، حريث مولاه    وكان فارس معاوية الذي يعده لكل مبارز ولكل عظيم           

. ذاك معاوية:  يلبس سلاح معاوية متشبها به فإذا قاتل قال الناس

، إنك واالله لو كنــت       يا حريث :  ، فقال له     وإن عمرو بن العاص دعاه        

،  ، ولكن كره أن يكون لـك حظهـا          قرشيا لاحب لك معاوية أن تقتل عليا         

في هذا اليــوم أمــام     ) عليه السلام (فخرج علي   .  فإن رأيت فرصة فاقتحم     

، عــن   فحدثني عمرو بن شــمر  :  قال نصر .  ، فحمل عليه حريث     الخيل

،  ، وكان شـديدا أيــدا       برز حريث مولى معاوية هذا اليوم        :  ، قال    جابر

، فأقبـل     ؟ فأقدم أبا حسن إن شئت        ، هل لك في المبارزة       يا علي :  فصاح

أنا علي وابن عبد المطلب نحن لعمر االله          :  ، وهو يقول   )عليه السلام (علي  

. )]١١١٢[(أولى بالكتب 

منَّا النبي المصطفى غير كذب أهل اللواء والمقام والحجب ــ نحــن                 

،  نصرناه على كل العرب ـ ثم خالطه فما أمهله أن ضربه ضربة واحدة                    

. فقطعه نصفين

، وعاتب عمرا في إغرائه إياه            فجزع معاوية على حريث جزعا شديداً       

: ، وقال في ذلك شعراً )عليه السلام( بعلي

بأن عليا للفوارس قاهر*** حريث ألم تعلم وجهلك ضائر 



من الناس إلا أقصدته الاظافر*** وأن عليا لم يبارزه فارس 

فجدك إذا لم تقبل النصح عاثر*** أمرتك أمرا حازما فعصيتني 

، وما جرت عليك المقادر غرورا*** ودلاك عمرو والحوادث جمة 

[(وقد يهلك الانسان من لا يحاذر          *** وظن حريث أن عمراً نصحه         

١١١٣[(

يجندل الأبطال صغيراً وكبــيراً ويفنــي       )عليه السلام  (فكان الإمام علي      

سنة ويوم حضر صفين وعمـره          ٢٤غطرستهم حين كان في بدر وعمره          

. واحد وستون سنة

الفرسان تتساقط بين يديه وتكشف الابطال عوراتها ولما نــادى علـي                    

. معاوية للمبارزة بال معاوية على نفسه من شدة الخوف)عليه السلام(

لــم نقتـل    :  يوماً من تلك الأيام إلى معاويــة      )عليه السلام  (وبعث علي  

).]١١١٤[(، فأينا قتل صاحبه تولى الأمر  ؟ ابرز إلي الناس بيني وبينك

. ؟ ماترى:  فقال معاوية لعمرو

. ، فابرز إليه قد أنصفك الرجل:  قال

، ودونــي عـك      ، ولم أبرز إليـه      أتخدعني عن نفسي    :  فقال معاوية  

. والأشعرون

ما للملوك وللبراز وإنما حظ المبارز خطفه من باز ووجد من                 :  ثم قال 

أنا خارج إلى علي      :  ، فقال عمرو لمعاوية      ، فهجره أياما     ذلك على عمرو    

شدا :  ، وهو يرتجز    فلما أصبحوا بدر عمرو حتى وقف بين الصفين           .  غدا

على شكتي لا تنكشف يوم لهمدان ويوم للصدف ولتميم مثلـه أو تنحـرف                     



والربعيون لهم يوف عصف إذا مشيت مشية العود النطف اطعنهم بكل                   

، أنا عمرو     ، اخرج إلي    يا أبا الحسن  :  ثم نادى ) عليه السلام (خطي ثقف   

، فحمــل    سيفه)عليه السلام   (، فانتضى علي        فخرج إليه علي    .  بن العاص   

،  ، ورفع إحدى رجليــه     ، فلما أراد أن يجلله رمى بنفسه عن فرسه            عليه

، وانصـرف     ، وتركه  وجهه) عليه السلام (  ، فصرف علي   فبدت عورته 

. عمرو إلى معاوية

. )]١١١٥[(أحمد االله وسوداء إستك يا عمرو :  فقال له معاوية

كرسول االله لا ينظر إلى عورة ولا يتبـع           )عليه السلام  (كان الإمام علي      

فاراً ولا يقتل جريحاً ولا امرأة ولا طفلاً ولا يأخذ لباس قتيله على عكـس                       

. أخلاق الناس جميعاً

فابن العاص كشف عورته ليستر بها نفسه عن القتل المحتم فتركه علي                

. )عليه السلام(

فبقي معاوية يضحك على عمرو بن العاص فــي كــل جلســه سـمر                  

. يجلسانها

مع قدراته الفذَّة لا يحب الترف بــل عـاش           )عليه السلام (والامام علي   

الكوفة مع أصحابه من اشـراف        )عليه السلام (  ومات زاهداً، اذ لما وصل     

الــذي  (المسلمين استقبلهم الناس استقبالاً مشهوداً فقالوا له هل تنزل القصر                 

؟ )بناه سعد بن أبي وقاص

وذكر المتخلفين عنه في حرب        )]١١١٦[(لا ولكني أنزل الرحبة       :  فقال

: الجمل قائلاً

إلاّ أنه قد قعد عن نصرتي منكم رجال فأنا عليهم عاتب زار فاهجروهم                      



. واسمعوهم ما يكرهون حتى يعتبوا ليعرف بذلك حزب االله عند الفرقة

واالله :  فقام إليه مالك بن اليربوعي ـ وكان صاحب شرطته ـ فقـال                   

. إني لارى الهجر واسماع المكروه لهم قليلاً واالله لئن أمرتنا لنقتلهم

سبحان االله يا مــال جـزت المـدى           :  )عليه السلام  (فقال الإمام علي     

وشكك البعــض فــى قتــال    . )]١١١٧[(وعدوت الحد واغرقت في النزع         

المسلمين فكان أبو بردة بن عوف الازدي ممن تخلف عنه في الجمل فقال                     

يا أمير المؤمنين أرأيت القتلى حول عائشة والزبير وطلحــة بـم                  :  للإمام

قتلوا شيعتي وعمالي وقتلوا أخا ربيعة العبـدي             :  )عليه السلام  (؟قال   قتلوا

لا ننكث كما نكثتــم ولا         :  رحمه االله تعالى في عصابة من المسلمين قالوا              

فسألتهم أن يدفعوا إلي قتلة اخواني         . نغدر كما غدرتم فوثبوا عليهم فقتلوهم         

            فقاتلوني وفي أعناقهم    .  أقتلهم بهم ثم كتاب االله حكم بيني وبينهم فأبو علي

، أفي شك أنت        ، ودماء قريب من ألف رجل من شيعتي فقتلتهم بهم            بيعتي

؟ من ذلك

قد كنت في شك فأما الآن فقد عرفت وأستبان لي خطـأ القـوم                      :  قال

. )]١١١٨[(وأنت أنت المهدي المصيب 

ولا ادرى كيف قتل الزبير وطلحة وعائشة ألف شخص فــى البصــرة               

تعاقدوا

) .عليه السلام(معهم على الصلح والامان الى مجىء الامام علي

  

 مَن آشف عورته من الفسّاق

.سنة في صفّين  ٦١سنة و  ٢٤في بدر )عليه السلام(كان سن الامام 



في صفّين كما حارب في        ) عليه السلام (وقد حارب علي بن أبي طالب       

.معارك بدر وأُحد وخيبر فهابته الفوارس من أبطال الشام 

وكانت ليلة الجمعة ـ وهي ليلة          : وذكر المسعودي معركة صفّين قائلا          

بكفّه فـي يومـه وليلتــه          )عليه السلام  (الهرير ـ فكان جملة من قتل علي            

خمسمائة وثلاثة وعشرين رجلا أكثرهم في اليوم ، وذلك أنّه كان إذا قتــل                 

رجلا كبر ، ولم يكن يضرب إلاّ قتل ، ذلك عنه من كان يليه في حربــه ،                   

).]١١١٩[(ولا يفارقه من ولده وغيرهم 

يامعاوية ، علام يقتــل     ) : عليه السلام  (وفي معركة صفّين نادى علي          

الناس بيني وبينك ؟ هلم أُحاكمك إلى االله فأينا قتل صاحبه ، استقامت لــه                  

:الأُمور 

.قد أنصفك الرجل : فقال لهم عمرو 

ما أنصفت ، وإنّك لتعلم أنّه لم يبارزه رجل قـطّ إلاّ                    : فقال له معاوية      

).]١١٢٠[(قتله أو أسره 

هو الذي اقترح علــى     ) عليه السلام  (فالظاهر أن أحد أتباع الإمام علي          

.معاوية هذا الاقتراح فجبن معاوية عنه 

، فلم يجد عمرو       ) عليه السلام  (ثم أقسم معاوية على عمرو مبارزة علي          

من ذلك بداً فبرز ، فلما التقيا عرفه علي وشال السيف ليضربه به ، فكشف                   

عمرو عن عورته ، وقال مكره أخوك لا بطل ، فحول علي وجهه عنـه ،                  

).]١١٢١[(ورجع عمرو إلى مصافه ! قبحت : وقال 

، طعنـه    ) عليه السلام   (عندما برز عمرو بن العاص لعلي         :وفي رواية   

مكره أخوك    : بسيفه ، فكشف عمرو عن عورته ، وقال          )عليه السلام   (علي  



).]١١٢٢[(قبحت :   وجهه وقال)عليه السلام(فحول علي. لا بطل 

يابن النابغة أنـت     : قال لعمرو بن العاص      )عليه السلام (وجاء بأن علياً    

).]١١٢٣[(طليق دبرك أيام عمرك 

إنّه عمرو تلقّاني بسوأته فذكّرنــي        : لاصحابه  )عليه السلام (وقال علي   

).]١١٢٤[(بالرحم فصرفت وجهي عنه 

هل غششتني منذ نصحتني ؟: وقال معاوية لعمرو بعد انقضاء الحرب 

بلى ، واالله يوم أشرت علي بمبارزة علي ، وأنت تعلم                   : قال  .لا  : قال  

).]١١٢٥[(من هو 

: بسر بن ارطأة مقنّعاً في الحديد لا يعرف ، فناداه بسر                    ) لعلي(وبرز  

أبرز إلي أبا حسن فانحدر إليه على تؤدة غير مكترث به ، حتّى إذا قاربه                       

طعنه وهو دارع ، فألقاه على الأرض ، ومنع الدرع السنان أن يصل إليه                  

، فاتّقاه بسر بعورته ، وقصد أن يكشفها يستدفع بأسه ، فـانصرف عنــه                         

ياأميــر : مستدبراً له ، فعرفه الأشتر حين ســقط ، فقــال               ) عليه السلام  (

.المؤمنين هذا بسر بن ارطأة ، هذا عدو االله وعدوك 

دعه عليه لعنة االله ، أبعد أن فعلها ؟: فقال 

:فقال النضر بن الحارث 

له عورة تحت العجاجة بادية*** أفي كلّ يوم فارس تندبونه 

[(ويضحك منها في الخــلاء معاويــة       *** يكفّ بها عنه علي سنانه         

١١٢٦[(

عليـه  (وخرج بسر بن ارطاة يطمع في علي فضربه أمير المــؤمنين           



عليه ( فاستلقى على قفاه وكشف عن عورته فانصرف عنه علي              ) السلام

. )السلام

ويلكم يا أهل الشام أما تستحون من معاملــة               :  )عليه السلام  ( علي فقال

لقد رووا هذه السيرة عن أبيه          .  المخانيث لقد علمكم رأس المخانيث عمرو         

فخرج غلامه لاحق ثم     .  و عن جده في كشف استاه وسط عرصة الحروب             

: قال

)]١١٢٧[(وكل اب من عليه قــادرة         *** ارديت بسرا والغلام ثايره       

: فطعنه الاشتر قائلاً

وعورة وسط العجاج ظاهرة*** في كل يوم رجل شيخ بادرة 

)]١١٢٨[(عمرو وبسر رهبا بالقاهرة *** ابرزها طعنة كف فاترة 

أبطال الشام وهو في الواحدة والستيـن            )عليه السلام  (وقتل الإمام علي     

من عمره الشريف حتى هربت منه الفرسان وكشفت عوراتها فقال حيص                

: بيص

[(سوءة عمــرو ثنــت سـنان علــي        *** قبح مخازيك هازم شرفي       

١١٢٩[(

هجرية ٣٧وبدأت حرب صفين سنة 

وكان الإمام يقاتل في صفين كأي مقاتل فيدخل في صفوف المقاتلين فلا                    

. )]١١٣٠[(يعرفه الجند ولا يعود إلاّ بعد ما ينثني سيفه 

وقُتِل في صفين خيرة الصحابة البدريين عمار بن ياسر وخزيمة بـن                      

وقتل فيها هاشم المرقال بن عتبة بن أبــي            ) ذو الشهادتين (ثابت الانصاري    



. وقاص

ببلــوغ ) عليه السـلام   (ابنه الحسن والحسين      )عليه السلام  (وابلغ الإمام     

يا بني ان للقوم مدة يبلغونها وان هذه راية لا ينشرها                  :  معاوية الحكم قائلاً    

. )]١١٣١[) (عليه السلام(بعدي إلاّ القائم 

  

 جندي معاوية بالخسران المبين في صفّين  اعتراف

ولما رأى معاوية القتل في أهل الشام ، استدعى النعمــان بـن جبلــة                     

[(وبهــراء  )]١١٣٢[(التنوخي ـ وكان صاحب راية قومـه فـي تنــوخ             

لقد هممت أن أُولّي قومك من هو خير منك مقـدماً ،           : ـ وقال له    )]١١٣٣

.وأنصح منك ديناً 

إنّا لو كنّا ندعو قومنا إلى جيش مجموع لكـان فـي                   : فقال له النعمان      

، فكيف ونحن ندعوهم إلــى        )]١١٣٥[(الرجال بعض الأناة     )]١١٣٤[(كسع  

 )]١١٣٦[(سيوف قاطعة ، وردينية 

واالله لقد نصحتك على نفسي ، وآثرت           ! شاجرة ، وقوم ذوي بصائر نافذة          

ملكك على ديني ، وتركت لهواك الرشد وأنا أعرفه ، وحدتُ عــن الحــقّ              

وأنا أُبصره ، وما وفّقت لرشد حين أُقاتل على ملكك ابن عــم رســول االله                       

وأول مؤمن به ومهاجر معه ، ولــو أعطينــاه مــا              ) صلى االله عليه وآله     (

أعطيناك لكان أرأف بالرعية ، وأجزل في العطية ، ولكن قد بـذلنا لـك                         

الأمر ، ولابد من إتمامه كان غياً أو رشداً ، وحاشـا أن يكـون رشـداً ،                          

إذ حرمنا أثمــار الجنّــة        ؛ وزيتونها  ) ]١١٣٧[(وسنقاتل عن تين الغوطة       

).]١١٣٨[(وخرج إلى قومه ، وصمد إلى الحرب . وأنهارها 

  



 أحقاد بدرية وأُحدية وحنينية وخيبرية

ألا إن    : ـ عند التهيؤ لقتال القاسطين ـ           )عليه السلام   (قال الإمام علي      

خضاب النساء الحنّاء ، وخضاب الرجال الدماء ، والصبر خير في عواقب                    

بدرية ، وضغائن أُحدية ، وأحقاد جاهلية ،            )]١١٣٩[(الأُمور ، ألا إنّها إحن      

: وقرأ 

)                ـوننتَهي ملَّهلَع ملَه انملاَ أَي مةَ الْكُفْرِ إِنَّه[(ـــ  )]١١٤٠[) (فَقَاتِلُوا أَئِم

١١٤١[.(

ويقاتـل   ) : عليه السـلام  (وجاء في دعاء الندبة في وصف الإمام علي         

فيه صناديد    ) ]١١٤٢[(على التأويل ، ولا تأخذه في االله لومة لائم ، قد وتر                 

ذؤبـانهم ، وأودع      )]١١٤٤[(العرب ، وقتل أبطالهم ، ونـاوش          ) ]١١٤٣[(

            ت       قلوبهم أحقاداً بدرية ، وخيبرية ، وحنينية ، وغيرهن١١٤٥[(، فأضب[(

على عداوته ، وأكبت على منابذته ، حتّــى قتـل النـاكثين والقاســطين                 

).]١١٤٦[(والمارقين 

ياأمير المؤمنين ، إن القوم لو كــانوا       : وقال عبداالله بن بديل في صفّين       

ولكن القوم إنّما يقاتلون فراراً مـن          ! االله يريدون أو الله يعملون ما خالفونا            

بسلطــانهم ،   ) ]١١٤٩[(وضنّاً  )]١١٤٨[(، وحباً للأثرة       )]١١٤٧[(الأُسوة  

وكرهاً لفراق دنياهم التي في أيديهم ، وعلى إحن في أنفسهـم ، وعــداوة                        

يجدونها في صدورهم لوقائع أوقتها ياأمير المؤمنين بهم قديمة ، قتلت فيها                    

.آباءهم وإخوانهم 

وقــد  ) عليه السلام   (فكيف يبايع معاوية علياً         : ثم التفت إلى الناس فقال       

واالله مــا   ! قتل أخاه حنظلة ، وخاله الوليد ، وجده عتبة في موقف واحـد                  

[(فيهم المران     )]١١٥٠[(أظن أن يفعلوا ، ولن يستقيموا لكم دون أن تقصد                

، وتُقطّع على هامهم السيوف ، وتُنثر حواجبهم بعمــد الحديــد ،                   )]١١٥١



).]١١٥٢[(وتكون أُمور جمة بين الفريقين 

ولما بلغ أمير المؤمنين صلوات االله عليه مسير طلحة والزبير وعائشة            

ياأمير المؤمنين ،   : قام أبو الهيثم بن التيهان وقال              ... من مكّة إلى البصرة       

فحسدوك منافســة فـي      ؛ أما خيارهم     : إن حسد قريش إياك على وجهين             

فحسدوك حسداً أحبط االله      ؛ ، وأما شرارهم          الفضل ، وارتفاعاً في الدرجة       

، وما رضوا أن يساووك حتّى أرادوا أن                  به أعمالهم ، وأثقل به أوزارهم          

وكنت أحقّ من ذلك      . يتقدموك ، فبعدت عليهم الغاية ، وأسقطهم المضمار                

.فانصرفا وهما ساخطان منه 

ألا وإن   : ـ من كتاب له إلى عقيل ــ          )عليه السلام  (وقال الإمام علي      

العرب قد اجتمعت على حرب أخيك اليوم اجتماعها علـى حـرب النبـي                       

قبل اليوم ، فأصبحوا قد جهلوا حقّه ، وجحدوا فضله                  ) صلى االله عليه وآله     (

)]١١٥٣[.(

وأطافت ضبة والأزد بعائشة يوم الجمل ، وإذا رجال من الأزد يأخذون                     

بعر جمل أُمنا ريحه ريح المسك        : بعر الجمل فيفتّونه ويشمونه ، ويقولون            

)]١١٥٤[!(

وقد بلغ من أمرهم في طاعتهم معاوية له أنّه صلّى بهم عند مسيرهـم                      

إلى صفّين الجمعة في يوم الأربعاء ، وأعاروه رؤوســهم عنــد القتــال ،                     

إن علياً هو الذي قتـل          : وحملوه بها ، وركنوا إلى قول عمرو بن العاص              

ثم ارتقى بهم الأمر في طاعته إلى        . عمار بن ياسر حين أخرجه لنصرته        

[(أن جعلوا لعن علي سنّة ، ينشأ عليها الصغير ويهلـك عليهـا الكبــير                      

١١٥٥[.(

  



 عقبة اليهودي صبراً أم في معرآة بدر ؟) عليه السلام(هل قتل علي 

في كل أمر منها قتلــه      ) عليه السلام (افترى الامويون على الامام علي      

لعقبة صبراً بأمر النبي بعد معركة بدر لاثبات مظلومية لعقبة اليهودي طبقاً                  

). عليه السلام  (لرأي اليهود فى هذا الشأن والتقليل من شجاعة الامام علي                    

اذ عندما    :وعند الرجوع الى النصوص القديمة يظهر هذا الزيف الى العلن                  

)عليـه السـلام    (  اجتمع عند معاوية الملأ من قومه ، ذكروا شجاعة علي                

إن كان الأشتر شجاعاً ، لكن           : وشجاعة الأشتر ، فقال عتبة بن أبي سفيان              

!!علياً لا نظير له في شجاعته وصولته وقوته 

؛ ما منّا أحد إلاّ وقد قتل علي أباه ، أو أخاه ، أو ولــده                        : قال معاوية   

، )]١١٥٦[(قتل يوم بدر أباك ياوليد ، وقتل عمك ياأبا الأعور يـوم أُحــد                    

وقتل يابن طلحة الطلحات أباك يوم الجمل ، فإذا اجتمعتم عليــه أدركتـم                     

والعرب لا تذكر الاسير المقتول          ).]١١٥٧[(ثاركم منه ، وشفيتم صدوركم        

صبراً في جملة المقتولين فى المعارك وتصر على ذكر مقتلهم صبراً فـى                       

.حين لم يذكر معاوية ذلك 

  

 النبأ العظيم

خرج يوم صفين رجل من عسكر الشـام وعليـه ســلاح             :قال شخص  

فــأردت  ) عن النَّبإِ الْعظِيــمِ    * عم يتَساءلُون    : ( وفوقه مصحف وهو يقرء    

:  ، وخرج بنفسه فقال لـه         مكانك:  )عليه السلام  (، فقال علي      البراز إليه  

؟ أتعرف النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون

. لا:  قال

، وعلـى     أنا واالله النبأ العظيم الذي فيه اختلفتــم          :  )عليه السلام  (فقال  



، وببغيكم هلكتم بعد     ، وعن ولايتي رجعتم بعد ما قبلتم        ولايتي تنازعتم 

،  ، ويوم القيامة تعلمون ما عملتم         ، ويوم الغدير قد علمتم        ما بسيفي نجوتم    

. )]١١٥٨[(ثم علاه بسيفه فرمى برأسه ويده 

ما قاتلت أهل الجمل وأهل صفين إلاّ بآيــة              :  )عليه السلام (وقال الإمام    

: من كتاب االله وهي قوله عزوجل

وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر                      «

. )]١١٥٩[(» انهم لاايمان لهم لعلهم ينتهون

  

 شدّة الحرب والمعجزات

عليه (وشدة الحرب في صفّين كانت قوية إلى درجة قيام أمير المؤمنين                   

وصحبه بالصلاة ظهراً وعصراً ومغرباً وعشاء بالتكبير والتهليـل                  )السلام

والتسبيح والتمجيد والدعاء وخاصة ليلة الهرير ، فكانت تلك صلاتهم ولــم                     

).]١١٦٠[(بإعادتها )عليه السلام(يأمرهم الإمام 

ففي زحمة القتال الصلاة بالتكبير وفي الوقوف الصلاة بالإيماء ودفـن                   

).]١١٦١[(عمار بن ياسر بثيابه دون تغسيل )عليه السلام(الإمام علي 

الناس بعض علوم الغيب في صفّين مثــل         )عليه السلام  (ثم أخبر الإمام    

).]١١٦٢[(ظهور جنكيز خان ، وظهور الشاه إسماعيل 

وقال علوماً كثيرة أُخرى هي معجزات إلهية تنفع المؤمنين فازداد يقين           

.المخلصين وتيقّن بعض المشكّكين 

في صفّين أنّه كلّم نهر الفرات بعدما             )عليه السلام  (ومن معجزات الإمام     

ضربه بقضيب في يده فانفجرت وسلّمت عليه حيتانها وأقرت له بأنّه الحجة               



)]١١٦٣[.(

في مكّة والمدينة       ) عليه السلام  (وهي واحدة من أدلّة كثيرة ظهرت لعلي            

.  والكوفة وصفّين

  

 مع من آان الصحابة في صفين؟

في صفين خيرة الصحابة        ) عليه السلام  (وحضر الحرب مع الإمام علي          

والتابعين مثل عمار بن ياسر وخزيمة بن ثابت وعدي بن حــاتم الطائـي                    

عليـه  (وعمرو بن الحمق الخزاعي وحجر بن عدي والحســن والحسيـن               

ومحمد بن الحنفية وعبد االله بن جعفر وعبد االله بن عباس ومالـك                   ) السلام

الاشتر وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص والاحنف بن قيس وسهل بن حنيف                   

وعثمان بن حنيف وجابر بن عبد االله الانصاري وقيس بن سعد بن عبـادة                     

وصعصعة بن صوحان وابي الاسود الدؤلي وكميل بن زياد والاصبغ بـن                 

. نباتة وابي سعيد الخدرى وجارية بن قدامة وعبد االله بن بديل الخزاعي

في حين حضر مع معاوية بن أبي سفيان المنافقون والمطلوبون للعدالة                    

مثل عمرو بن العاص وعبد االله بن أبي سرح ومروان بن الحكم وعبد االله                        

بن عامر وعبيد االله بن عمر وعتبة بن أبي سفيان وأبي الاعور الاسـلمي                     

. رئيس قبيلة أسلم الأعرابية وبسر بن ارطأة

ونظرة سريعة وفاحصة للحاضرين في المعركة من الطرفين تبين الحق           

من الباطل وتظهر معرفة الناس يومذاك بهوية الطرفين المتحاربين إلاّ أن                     

أموال معاوية هي التي حركت أفواه وأقلام المأجورين لتغيير الحقائق بشتى               

. )]١١٦٤[(السبل 

  



 الحربية في صفين ) عليه السلام(أخلاق الإمام 

يوم البصرة   ) عليه السلام (وقس على كلامه هذا ما قاله أمير المؤمنين             

ايها الناس لا تتبعوا مدبرا ولا        :  بعد سقوط الجمل وانهزام الناس حيث قال             

تجهزوا على جريح ولا تدخلوا داراً ولا تأخذوا سلاحاً ولا ثياباً ولا متاعاً                         

. ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن الخ

، وإذا    لا تمثلــوا بقتيــل  :  يوم صفين حيث قال    )عليه السلام (وكلامه  

وصلتم إلى رجال القوم فلا تهتكوا ستراً ولا تدخلوا داراً ولا تأخذوا شـيئا                      

من أموالهم إلاّ ما وجدتم في عسكرهم ولا تهيجوا امرأة باذى وان شــتمن                      

أعراضكم وسببن امراءكم وصلحاءكم فانهن ضــعاف القـوى والانفـس               

. )]١١٦٥[(والعقول 

. في صفين فبايعه) عليه السلام(وجاءؤا بأسير إلى الإمام 

لا أقتلك إني أخاف االله رب العالمين فخلى             :  )عليه السلام  (فقال الإمام    

. )]١١٦٦[(سبيله واعطاه سلبه الذي جاء به 

  

 أنت تقاتل الناآثين والقاسطين والمارقين) : صلى االله عليه وآله(النبي 

صــلى االله   (نعل رسول االله    ) ]١١٦٧[(انقطع شِسع    : جاء في الصحيح      

يصلحها ، ثم مشى فــي نعـل         )عليه السلام  (، فدفعها إلى علي     ) عليه وآله 

إن منكم من   : أو نحوها ، وأقبل على أصحابه فقال           )]١١٦٨[(واحدة غَلوة    

!يقاتل على التأويل كما قاتل معي على التنزيل 

فأنـا   : لا ، فقال عمر       : قال  ! أنا ذاك ، يارسول االله ؟     : فقال أبو بكر    

فقال . فأمسك القوم ، ونظر بعضهم إلى بعض            . لا  : قال  ! ؟  يارسول االله  

لكنّه خاصف النعل ـ وأومأ إلى علي بن            ): صلى االله عليه وآله     (رسول االله   



ـ وإنّه المقاتل على التأويل إذا تركت سـنّتي            ) عليه السلام  (أبي طالب    

ونُبذت ، وحرف كتاب االله ، وتكلّم في الدين من ليس له ذلـك ، فيقاتلهـم                            

).]١١٦٩[(على إحياء دين االله عزوجلّ ) عليه السلام(علي 

ياأميــر : وهو على منبره ، فقــال         )عليه السلام  (وجاء رجل إلى علي       

المؤمنين ، أتأذن لي أن أتكلّم بما سمعت عن عمار بن ياسر يرويـه عـن                     

اتّقوا االله ولا تقولوا على عمـار           : ؟ فقال    ) صلى االله عليه وآله     (رسول االله   

.تكلّم : إلاّ ما قاله ـ حتّى قال ذلك ثلاث مرات ـ ثم قال له 

) صلى االله عليه وآلـه     (سمعت رسول االله    : سمعت عماراً يقول    : قال  

.، وعلي يقاتل على التأويل   أنا أُقاتل على التنزيل: يقول 

صدق عمار ورب الكعبة إن هذه عندي لفي الــف              ): عليه السلام  (فقال  

).]١١٧٠[(كلمة تتبع كلّ كلمة الف كلمة 

وهو ) صلى االله عليه وآله    (كنت مع رسول االله      : وعن أبي ذر الغفاري     

والذي نفسي بيده ، إن فيكــم رجـلا يقاتـل           : فقال  )]١١٧١[(ببقيع الغرقد    

الناس من بعدي على تأويل القرآن كما قاتلت المشركين على تنزيله ، وهم                     

يشهدون أن لا إله إلاّ االله ، فيكبر قتلهم على الناس ، حتّى يطعنـوا علـى                       

ولي االله ، ويسخطوا عمله كما سخط موسى أمر السفينة وقتل الغلام وأمر                

الجدار ، وكان خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار الله رضى ، وسخط                        

).]١١٧٢[) (عليه السلام(أراد بالرجل علي بن أبي طالب .ذلك موسى 

: قــال   ) صلى االله عليه وآله   (سمعت رسول االله    : وعن أنس بن مالك     

أوصياء الأنبياء الذين بعدهم بقضاء ديونهم ، وإنجاز عِداتهم ، ويقـاتلون                      

.على سنّتهم 

أنت وصيي ، وأخي في الدنيا         : ، فقال     )عليه السلام  (ثم التفت إلى علي     



عِـداتي ، وتقاتـل علـى            )]١١٧٣[(والآخرة ، تقضي ديني ، وتنحو          

).]١١٧٤[(تقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل ؛ سنّتي 

لا أُلفينّكـم بعـدي      ! أيها الناس   ) : صلى االله عليه وآله   (قال رسول االله    

يضرب بعضكم رقاب بعض ، فتلقوني في كتيبة كمجـر                ؛ ترجعون كفّاراً   

ألا وإن علي بن أبي طالب أخي ، ووصيي ، يقاتل بعدي                     ! السيل الجرار   

).]١١٧٥[(على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله 

تقاتل بعدي علــى   ... ياعلي ، أنت      ) : صلى االله عليه وآله     (قال النبي    

صــلى االله عليــه    (وقال النبي    ).]١١٧٦[(التأويل كما قاتلت على التنزيل        

[(أنا أُقاتل على تنزيل القرآن ، وعلي يقاتل على تأويــل القـرآن                   ) : وآله

: ـ في الحكم المنسوبة إليـه ــ           )عليه السلام (وقال الإمام علي      ).]١١٧٧

أفكان رسـول    !! يزعمان أنّي أُحارب على الدنيا         ؛ عجباً لسعد وابن عمر       

فإن زعما أن رسـول االله        ! يحارب على الدنيا ؟      ) صلى االله عليه وآله      (االله  

حارب لتكسير الأصنام ، وعبادة الـرحمن ، فإنّمــا               ) صلى االله عليه وآله     (

[(أفمثلــي يــزن   . حاربت لدفع الضلال ، والنهي عن الفحشاء والفسـاد                

[(واالله ، لو تمثّلت لي بشراً سوياً لضربتها بــالسيف          ! بحب الدنيا   )]١١٧٨

١١٧٩[!(

أنت : ـ  ) عليه السلام  (ـ لعلي    ) صلى االله عليه وآله    (وقال رسول االله     

).]١١٨٠[(أخي ، وأبو ولدي ، تقاتل عن سنّتي وتبرئ ذمتي 

صــلى االله عليـه     (طلبني رسول االله    ): عليه السلام  (وقال الإمام علي      

قــم ،  : ، قــال    )]١١٨١[(فوجدني في حائط نائماً ، فضربني برجله           ) وآله

مــن مــات  . أنت أخي ، وأبو ولدي ، تقاتل على سنّتي        ! فواالله لأُرضينّك   

على عهدي فهو في كنز االله ، ومن مات على عهدك فقد قضـى نحبـه ،                       

ومن مات يحبك بعد موتك ختم االله له بالأمن والإيمان ما اطّلعت شمس أو                     



صلى االله  (قال رسول االله     ): عليه السلام  (الإمام علي    ).]١١٨٢[(غربت  

إن االله قد كتب عليك جهاد المفتونين ، كما كتب علي جهـاد                  ) : عليه وآله 

) .]١١٨٣[(المشركين 

أمرني ) صلى االله عليه وآله   (إن رسول االله   : وقال أبو أيوب الأنصاري    

الناكثين والقاسطين والمارقين ، فقد قاتلت الناكثين ، وقاتلـت                    : بقتال ثلاثة    

القاسطين ، وأنا مقاتل إن شاء االله المارقين بالشعفات بالطرقات بالنهراوات                   

!؟)]١١٨٤[(وما أدري ما هم 

أتينا أبا أيوب الأنصاري عند منصرفه من صفّين            : عن علقمة والأسود      

) صلى االله عليه وآلــه    (إن االله أكرمك بنزول محمد        ! ياأبا أيوب   : فقلنا له    

وبمجيء ناقته تفضلا من االله وإكراماً لك حتّى أناخت ببابك دون النـاس ،                   

! ياهــذا  : ثم جئت بسيفك على عاتقك تضرب به أهل لا إله إلاّ االله ؟فقال                       

أمرنا بقتال    )صلى االله عليه وآله    (إن الرائد لا يكذب أهله ، وإن رسول االله              

).]١١٨٥[(بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين : ثلاثة مع علي 

فقد قابلناهم أهـل الجمــل طلحـة والزبــير ، وأمــا               : فأما الناكثون    

فهذا منصرفنا من عندهم ـ يعني معاوية وعمراً ــ ، وأمــا              : القاسطون  

فهم أهل الطرفاوات وأهل السعيفات وأهل النخيــلات وأهــل               : المارقون  

[(ولكن لابد من قتالهم إن شاء االله          ! النهروانات ، واالله ما أدري أين هم ؟           

١١٨٦[.(

ما أسى على شيء إلاّ إنّي لم أُقاتل مــع علــي             : قال عبداالله بن عمر        

)!]١١٨٧[(الفئة الباغية )رضي االله عنه(

أخبرني حمزة بن عبداالله بن عمر أنّه بينما هو جالــس          : عن الزهري    

ياأبـا   : مع عبداالله بن عمر إذ جاءه رجـل مــن أهـل العــراق فقـال                     

إنّي واالله لقد حرصت أن أتسمت بسمتك وأقتدي بك في أمر                  : عبدالرحمن  



فرقة الناس ، وأعتزل الشر ما استطعت ، وإنّي أقرأ آية من كتاب االله                    

.محكمة قد أخذت بقلبي فأخبرني عنها 

: أرأيت قول االله عزوجلّ 

وإِن طَائِفَتَانِ مِن الْمؤْمِنِين اقْتَتَلُوا فَأَصلِحوا بينَهما فَإِن بغَتْ إِحداهمـا                      (

علَى الاُْخْرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبغِي حتَّى تَفِىء إِلَى أَمرِ االلهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصلِحوا                 

           قْسِطِينالْم حِبااللهَ ي أَقْسِطُوا إِنلِ ودا بِالْعمنَهي؟ أخبرني عــن    )]١١٨٨[) (ب

.هذه الآية 

ما لك ولذلك ؟ انصرف عنّي ، فانطلق حتّى توارى عنّا                 : فقال عبداالله   

ما وجدت في نفسي من شيء       : سواده ، وأقبل علينا عبداالله بن عمر ، فقال           

في أمر هذه الآية ما وجدت في نفسي أنّي لم أُقاتل هذه الفئة الباغية كمــا                        

).]١١٨٩[(أمرني االله عزوجلّ 

أمرنـي رســول االله     : وقال عمار بن ياسر ـ لعمرو بن العاص ـــ                 

أن أُقاتل الناكثين وقد فعلــت ، وأمرنـي أن أُقاتــل               ) صلى االله عليه وآله    (

[(القاسطين ، فــأنتم هـم ، وأمــا المــارقون فمـا أدري أدركهــم أم لا               

مــن : كنت عند أُم سلمة فسلّم رجل فقيل           : عن شهر بن حوشب       ).]١١٩٠

مرحباً بأبي ثابت ، أُدخل        : أنا أبو ثابت مولى أبي ذر ، قالت              : أنت ؟ قال    

.فدخل فرحبت به 

أين طار قلبك حين طارت القلوب مطايرها ؟: فقالت 

) .عليه السلام(مع علي بن أبي طالب : قال 

صــلى االله  (وفّقت والذي نفس أُم سلمة بيده لسمعت رسول االله                : قالت  

علي مع القرآن والقرآن مع علي ، لن يفترقا حتّى يردا                   : يقول  ) عليه وآله 



).]١١٩١[(علي الحوض 

ولقد بعثت ابني عمر وابن أخي عبداالله ـ أبي أُمية ــ وأمرتهمـا أن                          

أمرنا ) صلى االله عليه وآله    (يقاتلا مع علي من قاتله ، ولولا أن رسول االله               

أو في بيوتنا ، لخرجت حتى أقف في صــفّ             )]١١٩٢[(أن نقر في حجالنا      

).]١١٩٣[(علي 

  

 رفع المصاحف

بالرحيل في جوف الليل فلما سـمع معاويــة            )عليه السلام  (ونادى علي    

؟ ماترى ههنا:  رغاء الإبل دعا إليه ابن العاص وقال له

) عليـه السـلام    (، فلما اصـبحوا وإذا بعلـي            قال اظن الرجل هاربا       

، فاشار على معاوية برفع المصاحـف             وأصحابه إلى جانبهم قد خالطوهم         

على رؤوس الرماح فرفعوها ودعوا الناس إليها طمعاً في ايقــاف القتــال                    

، وارتفعت الأصوات مـن           الذي اوشك أن يقضي على أهل الشام بكاملهم          

يا أهل العراق هذا كتاب االله بيننا وبينكم فهلموا إلى العمل                :  ناحية معاوية  

، ومن لــذراري أهــل      به فمن لذراري أهل الشام وثغورهم بعد أهل الشام          

العراق وثغورهم بعد أهل العراق ومن لجهاد الروم والكفار وفي ذلك يقول                 

: النجاشي

عليها كتاب االله خير قرآن*** فأصبح أهل الشام قد رفعوا القنا 

أما تتقي أن تهلك الثقلان*** ونادوا علياً يا ابن عم محمد 

لما راى المصاحف مشرعة علـى        ) عليه السلام (قال البلاذري أن عليا      

واالله ما هم بأصحاب قرآن ولكنهم ارادوهـا مكيـدة                 :  رؤوس الرماح قال    



، وبلغهم ما فعلت من رفع المصاحف لاصحاب الجمل ففعلــوا                  وخدعة

، فلا تنظروا إلى فعلهم وامضوا علـى يقينكـم                مثله ولم يريدوا ما أردت    

. ونياتكم

لما سارت المعركة لصالح أمير المؤمنين واستعد معاوية للفرار ناشدوه                     

الصبر والتريث وفي تلك الفترة الرهيبة استعمل ابن العاص مكره وذكاءه                  

وأمر برفع المصاحف والرجوع إلى حكمها كما رفعها أمير المؤمنين فـي                   

قد رفـع    ) عليه السلام   (، أن عليا       ، ولكن ما أبعد ما بين الحالتين            البصرة

المصاحف بين الصفين في معركة البصرة بعد أن جادلهم وبذل كل ما في                      

، ولما لم تجده كل تلـك           وسعه في سبيل الإلفة واجتماع الكلمة حقنا للدماء            

المحاولات دعاهم إلى تحكيم الكتاب والعمل بما يفرضــه عليهــم ليتقـي                 

، في حين أنه كان واثقاً من أن نتائجها ســتكون                  الحرب ونتائجها المريرة      

. لصالحه ولكنه لا يرى الانتصار بالعنف والقوة انتصارا

وكان موقف الكوفة موقف من يتقي الحرب ويتحاشاها وظل مدة مـن                 

الزمن يتصل بهم بالمراسلة والرسل ويحذرهم نتائج القتال وما يتركه مــن                 

، وضرب لهم حينما استولى على الماء أروع             الآثار السيئة على المسلمين   

الأمثلة في العفو والتسامح وأباح الماء لهم ولأصحابه على الســواء لأنــه                 

[(صاحب رسالة يريد انتشارها وطالب حق يريد أن يطبع النــاس عليــه                 

١١٩٤[.(

  

 قضية التحكيم والاتّفاق السرّي بين معاوية والأشعث على وقف القتال

  

 قضية التحكيم: الفصل الثالث 



  

 الاتّفاق السرّي بين معاوية والأشعث على وقف القتال

وكان معاوية يحارب لكسب السلطة بنفس الروح التي كان يحارب بها                 

، ولذا فإنه لم يـدع إلــى            أبو سفيان وزوجته هند وأسرته الأموية الإسلام          

الكتاب والرجوع إليه ولا رفعه على المصاحف إلاّ بعد أن اكلته الحــرب                 

.وقضت على آخر أمل له في الانتصار 

ولم يدع إليه ليرجع إلى حكمه بل ليستعيد انفاسه ويسعى لتمزيق جيش                   

العراق بأسلوب جديد من مكره وخداعه بعد أن عجز عن تمزيقه بجيشـه                      

.، وتم له ذلك  وعتاده

فما أن شاعت دعوتهم إلى حكم الكتاب بين أهل العراق حتى ارتفعـت                     

أصوات الخونة من هنا وهناك تعلن الموافقة على الهدنة والرجــوع إلــى                   

حكم الكتاب وكأنهم مع من رفعوا المصاحف على ميعاد وكان الأشعث بن                      

قيس من أشد اولئك المتحسمين للتحكيم ووقف القتـال ومـن المعروفيـن                     

.بميولهم المعادية 

وكان هناك اتّفاق بين معاوية والأشعث اليمني على رفــع المصاحـف                 

ووقف القتال وقضية التحكيم والدعوة لتحكيم أبي موسى الأشعري اليمنـي                    

[(وسارت الأُمور كما اتّفقا سراً فشقّ الأشــعث صـفوف أهــل العــراق               

١١٩٥[.(

وارتد بعد وفاته     ) صلى االله عليه وآله    (لقد اسلم الأشعث في حياة النبي         

، وبعد هزيمة المرتدين عاد إلـى            مع المرتدين وحارب المسلمين يوم ذاك          

، وصاهره أبوبكــر علـى        المدينة وأعلن فيها تدينه ورجوعه إلى الإسلام           

، ودعمه عمر بن الخطاب وعينه عثمان على آذربيجــان ،                أخته أم فروة   



، وبقي معه في الكوفـة ولكنــه كـان              عنها)عليه السلام  (وعزله علي   

.يراقب تصرفاته بحذر 

وله مواقف وأخبار يرويها المؤرخون عنه تؤكد أن أمير المؤمنين لــم                  

، هذا بالاضافة إلى غيره ممن كــان              يكن يطمئن إليه في شيء من أموره        

معاوية يغريهم بالوعود ويمدهم بالأموال الطائلة مما أتاح لبادرته هــذه أن                 

تلقى تأييداً واسعاً من قادة العراق وتضطره بعد حوار طويل وجدال عنيف                  

أحدث توتراً في صفوف العراقيين إلى النزول على حكمهم وقبول التحكيم                    

وتؤكد النصوص التاريخية أن عدداً كبيراً من جند العراق كان يمد بصـره                 

. إلى معاوية ويطمح في عطائه

ولما اشترطت عك والأشعريون ما اشترطوا على معاوية من الفريضة               

والعطاء وأعطاهم ما يريدون لم يبق أحد من أهل العراق في قلبه مـرض                      

، إلـى     إلاّ طمع في معاوية وشخص ببصره إليه حتى فشا ذلك في الناس                  

، هذا بالإضافة إلى أن          كثير من هذه الأرقام التي يجدها الباحث هنا وهناك                

، وفيهم من    جيش العراق كان خليطاً من العراقيين والحجازيين والبصريين        

، بل كان بينهم جماعة من المنهــزمين فــي معركـة               كان عثماني الرأي     

،  ، وهؤلاء لم يقاتلوا معه بدافع الايمان بحقه والرضى بحكومتـه                 البصرة

بل كانوا واجدين عليه لأنه وترهم باخوانهم وعشائرهم في البصرة وكـان                       

. قادة هؤلاء على صلة بمعاوية بواسطة عملائه المنتشرين في العراق

وفي أيام السلم وفي شهر المحرم بالذات من تلك السنة كانوا يختلطون                       

،  مع أهل الشام ويتعارفون ويتشاورون في أمورهم وما انتهى إليه حــالهم                     

بل كان بعضهم يتصل مباشرة بمعاوية وابن العاص كما يدل على ذلك ما                        

جاء في شرح النهج عن سفيان بن عاصم بن كليب الحرثي عن ابيه عــن                   

: ابن عباس أنه قال



اليوم الذي كاد أن يقع فيه أسـيراً بيــد الجيـش                 حدثني معاوية أنه في   

،  العراقي وقد جيء له بفرس انثى بعيدة البطن عن الأرض ليهرب عليها                 

أنــي تركــت  :  وفيما هو يهم بذلك إذ أتاه آت من أهل العراق وقال لـه                

، فأقمت عند ذلك     في مثل ليلة الصدر من منى     ) عليه السلام (أصحاب علي    

، وامتنع معاوية أن يخبره بالرجل الذي وصف له حالة                  وعدلت عن الفرار    

. الجيش على حد تعبير الراوي

وبرنامج رفع المصاحف والدعوة إلى التحكيم نتيجة مؤامرة سابقة قـد              

اتفق عليها معاوية وابن العاص والأشعث بن قيس ومن على شاكلته مــن                    

الخونة والحاقدين والطامعين من أهل العراق خلال الأيــام الأولـى مــن                 

، أو خلال شهر المحرم الذي تواعدا فيه عن القتال بقصد تقسيــم                     المعركة

عليـه  (الجيش وايقاع الفتنة فيه عندما يتعسر عليهم التغلب علـى علــي                 

، فما أن رفع أهل الشام مصاحفهـم               ، وقد تم لهم ذلك         بقوة السلاح  )السلام

على رؤوس الرماح وتنادوا بالرجوع إليها حتى تعالت الأصوات من كـل                

جانب تطلب وقف القتال والرجوع إلى حكم الكتاب بالرغم مـن اصـرار                     

أمير المؤمنين على مواصلة الحرب وتحذيرهم مما تنطــوي عليــه تلــك                

ومما يرجح أن رفع المصاحف كان متفقا عليه                .  الخديعة من النتائج السيئة      

ومدروسا مع تلك الفئات بقصد تقسيم الجيش عندما يعجز جيش الشام عـن             

التغلب على جيش الامام وطالب الخوارج بالتحكيم من كل جانب وأجبروا             

عليه ،ورجعوا عنه بعد كتابة الصحيفة وشهروا سيوفهم            )عليه السلام (عليا  

ويحكــم  :  ، فقال لهـم      في وجه أمير المؤمنين وطالبوه برفضه بعد إبرامه          

: ، أليس االله يقول أبعد الرضا والميثاق والعهد نرجع

وأوفوا بالعقود ولا تنقضـوا الإيمــان بعـد             :  وأوفوا بعهد االله ويقول   

، وكان الأمر كما يريدون وما يرجح ذلك أيضاً انقسام الجيش بتلك              توكيدها

السرعة وإصرار أكثر قادته على وقف القتال وقبول التحكيم مع أنهم على                    



وقال الأشعث بـن قيـس ومعـه اليمانيــة لأميــر              .أعتاب الانتصار     

واالله لتجيبنهم إلى ما دعوا إليه أو لندفعنك اليهم برمتك وكـان                 :  المؤمنين

أيها النــاس   «): عليه السلام (  معاوية قد استماله إليه ودعاه إلى نفسه فقال              

، ولكن معاوية وابن العاص وابــن أبـي              أنا أحق من أجاب إلى كتاب االله        

معيط وابن أبي سرح وابن مسلمة ليسوا بأصحاب ديــن ولا قـرآن أنـي                  

،  أعرف بهم منكم صحبتهم صغاراً ورجالاً فكانوا شر صغار وشر رجال                   

، إنها المكيــدة والخديعــة اعيرونـي          ويحكم أنها كلمة حق أريد بها باطل        

، فقد بلغ الحق مقطعه ولم يبق إلاّ أن يقطع دابـر الذيــن                        سواعدكم ساعة  

.» ظلموا

نحواً من عشرين ألف مقاتل مقنعين بالحديد           )عليه السلام   (فاحاط بالإمام     

، فو االله لنفعلنهــا      أجب القوم وإلاّ قتلناك كما قتلنا ابن عفان              :  وهم يقولون  

إن لم تجبهم إلى ما يريدون إلى غير ذلك من المرويات الكثيرة التي تشير                         

إلى أن الكثرة الغالبة من جيشه وقفت نفس الموقف الذي وقفه ابن الأشعث                       

، ولم يبق معه ممن ينقادون إليه إلاّ القليل من بني هاشم وخلص                      وأصحابه

أصحابه وقد صرح هو بذلك أيضاً في جوابه للخوارج حينما قالوا لعبد االله                    

،  لقد رجعنا عنه يوم صفين ولم يضربنا بسيفه وحكم الحكمين              :  بن عباس 

. فقال في جواب مقالتهم هذه كما جاء في تاريخ اليعقوبي

. لقد كنتم عدداً جماً يوم ذاك وكنت أنا وأهل بيتي في عدة يسيرة

:  وعندها كان أمير المؤمنين في هذا الموقف أمام خيارين لا ثالث لهما                   

.، ومعنى ذلك أنه سيقاتل نصف جيشه وأهل الشام  أما المضي بالقتال

لقسم عظيم من جيشه في       ) عليه السلام  (وهذا يعني خسارة الإمام علي         

.هذه المعركة 

جاء لرأب الصدع ووحدة الناس لا لخسارة جيشه                )عليه السلام  (والإمام  



.المحارب معه ونشر الفتنة 

).]١١٩٦[(لذا اضطر إلى القبول بوقف النار 

  

 عدم اعتناء الخوارج بالعهود 

الاطلاع على فسق وتهور الخوارج وتحللهم من العهود وتبديل مواقفهم                   

    علياً  .أمر مهم ا أراد أن يبعث أبا موسى للحكومة أتـاه              )عليه السلام  (إنلم

زرعة بن البرج الطائي ، وحرقوص بـن زهيـر               : رجلان من الخوارج      

لا حكـم إلاّ     : فقال علي   !لا حكم إلاّ الله     : السعدي ، فدخلا عليه ، فقالا له          

.الله 

تُب من خطيئتك ، وارجع عن قضيتك ، واخرج بنا               : فقال له حرقوص    

!إلى عدونا نقاتلهم حتّى نلقى ربنا 

قد أردتكم على ذلك فعصيتموني ، وقــد          ): عليه السلام (فقال لهم علي    

، وشرطنا شــروطاً ، وأعطينــا عليهــا عهودنـا               كتبنا بيننا وبينهم كتاباً     

وأَوفُوا بِعهدِ االلهِ إِذَا عاهدتُم ولاَ تَنقُضوا          : (ومواثيقنا ، وقد قال االله عزوجلّ       

                    لُــونا تَفْعم لَمعااللهَ ي كَفِيلا إِن كُملَيااللهَ ع لْتُمعج قَدا وكِيدِهتَو دعب انمالاَْي) (]

١١٩٧[.(

.ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه : فقال له حرقوص 

ما هو ذنب ، ولكنّه عجــز مـن الــرأي ،            ): عليه السلام (فقال علي   

.وضعف من الفعل ، وقد تقدمت إليكم فيما كان منه ، ونهيتكم عنه 

أما واالله ياعلي لئن لم تدع تحكيم الرجال في                : فقال له زرعة بن البرج        

كتاب االله قاتلتك أطلب بذلك وجه االله ورضوانه وقد حكّمتم فـي أمـر االله                     



الرجال ، وقد أمضى االله عزوجلّ حكمه في معاوية وحزبه أن يقتلوا أو                     

يرجعوا ، وقبل ذلك ما دعوناهم إلى كتاب االله عزوجلّ فأبوه ، ثـم كتبتـم                                

بينكم وبينه كتاباً ، وجعلتم بينكم وبينه الموادعة والاستفاضة ، وقـد قطــع          

عزوجلّ الاستفاضة والموادعة بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت براءة                  

).]١١٩٨[(إلاّ من أقر بالجزية 

وكان الزبير وطلحة وعائشة ومعاوية لا يعيرون العهود أهمية تذكــر               

متعلمين هذا من اليهود الغادرين ،بينما كان عرب الجاهلية يهتمون بالعهود                  

).]١١٩٩[(والمواثيق 

  

 بعد قضية الحكمين) عليه السلام(آلمة الإمام 

لبئس «: ـ بعد سماعه لأمر الحكمين ـ       )عليه السلام (قال الإمام علي    

لقد لقيت منكم برحاً ، يوماً أُنــاديكم ،            ! أُفٍّ لكم    ! حشّاش نار الحرب أنتم        

[(فلا أحرار صدق عند النداء ، ولا إخوان ثقة عند النَّجاء                ؛ ويوماً أُناجيكم   

١٢٠٠[(«.

إنّكـم   ! لعمر االله ، لبئس حشّاش الحرب أنتـم           «): عليه السلام  (وقال  

، ويتنقّص أطرافكم ولا تتحاشون ، ولا ينــام عنكــم                تُكادون ولا تكيدون    

وأنتم في غفلة ساهون ، إن أخا الحرب اليقظان ذو عقل ، وبات لذلٍّ مــن                         

.»)]١٢٠١[(وادع ، وغلب المتجادلون ، والمغلوب مقهور ومسلوب 

أيتها النفــوس المختلفــة والقلـوب        «): عليه السلام   (وقال الإمام علي     

على )]١٢٠٢[(المتشتّتة ، الشاهدة أبدانهم ، والغائبة عنهم عقولهم ، أظأركم               

الحقّ وأنتم تنفرون عنه نفور المعزى من وعوعة الأسد ، هيهات أن أطلع                

العدل ، أو أُقيم اعوجاج الحقّ ،اللهم إنّك تعلم أنّه لـم                  )]١٢٠٣[(بكم سرار     



يكن الذي كان منّا منافسة في سلطان ، ولا التماس شيء من فضــول                

 فيأمن؛ الحطام ، ولكن لنرد المعالم من دينك ، ونُظهر الإصلاح في بلادك 

.المظلومون من عبادك ، وتُقام المعطّلة من حدودك 

اللهم إنّي أول من أناب ، وسمع وأجاب ، لم يسبقــني إلاّ رســول االله                  

، وقد علمتم أنّه لا ينبغي أن يكون الوالـي                    بالصلاة)صلى االله عليه وآله    (

؛ على الفروج ، والدماء ، والمغانم ، والأحكام ، وإمامة المسلمين البخيــل                      

؛ فيضلّهم بجهلــه ، ولا الجــافي         ؛ فتكون في أموالهم نَهمته ، ولا الجاهل          

فيتّخذ قوماً دون قوم ، ولا          ؛ )]١٢٠٤[(فيقطعهم بجفائه ، ولا الحائف للدول            

فيذهب بـالحقوق ويقـف بهــا دون المقــاطع ، ولا              ؛ المرتشي في الحكم     

.»)]١٢٠٥[(المعطِّل للسنَّة ، فيهلك الأُمة 

غير المغفول عنهـم ،      ! أيها الناس   «): عليه السلام (وقال الإمام علي    

ما لي أراكم عن االله ذاهبيـن ، وإلــى غــيره                . التاركون ، المأخوذ منهم        

               ويومشرب د وإنّما . راغبين ؟ كأنّكم نعم أراح بها سائم إلى مرعى وبي

إذا أُحسن إليها تحسب يومها           ! هي كالمعلوفة للمدى لا تعرف ماذا يراد بها               

واالله لو شئت أن أُخبر كلّ رجل منكم بمخرجـه                 .وشبعها أمرها    . دهرها  

ومولجه وجميع شأنه لفعلت ، ولكن أخاف أن تكفـروا فــي برسـول االله                    

) .صلى االله عليه وآله(

والذي بعثه بالحقّ   . ألا وإنّي مفضيه إلى الخاصة ممن يؤمن ذلك منه                

وقد عهد إلــي بــذلك كلّـه ،          . واصطفاه على الخلق ما أنطق إلاّ صادقاً             

وما أبقى شــيئاً    . وبمهلك من يهلك ، ومنجى من ينجو ، ومآل هذا الأمر                

 على رأسي إلاّ أفرغه في أُذني وأفضى به إلي يمر.

إني واالله ما أحثّكم على طاعة إلاّ وأسـبقكم إليهــا ، ولا                     ! أيها الناس   

 أنهاكم عن



).]١٢٠٧[(ـ )]١٢٠٦[(» معصية إلاّ وأتناهى قبلكم عنها

  

 مواقف الأشعري

صــلى االله   (التحق الأشعري بالنبي هو وجماعة من الاشعريين والنبي               

، في الوقت الذي رجع فيه جعفر بــن أبــي               لا يزال في خيبر      ) عليه وآله  

، فظن قوم أنه كان من المهاجرين إليها على حد تعبيـر                     طالب من الحبشة    

.الراوي 

،  وقد ولاه عمر بن الخطاب البصرة لما عزل المغيرة بن شعبة عنهـا                     

فلم يزل بها إلى أن عزله عثمان بن عفان عنها وولاها عبد االله بن عامر ،                     

فسكن أبوموسى في الكوفة فلما ثار أهلها على سعيد بن العاص وأخرجــوه        

منها كتبوا إلى عثمان أن يولي عليها أبا موسى فولاه الكوفة وعزله عنهــا                       

، فكـان      بعد أن وقف منه موقفه المعارض          ) عليه السلام (أمير المؤمنين   

واجداً وحاقداً عليه وقال فيه الامام قولاً سيئاً كمـا يـذهب لــذلك بعـض                      

إلى ذلك أنه كان ليلة العقبة مع الذين اعترضوا طريق                 ، وأضافة  المحدثين

).]١٢٠٨[(  لقتله )صلى االله عليه وآله(  رسول االله

  

 يحذّر الأشعري) صلى االله عليه وآله(النبي 

ومن المدهش قول أبي موسى الأشعري لسويد بن غفلة على شــاطىء                  

) صــلى االله عليـه وآلـه       (الفرات فـي خلافــة عثمــان ان رسـول االله            

أن بني اسرائيل اختلفوا فلم يزل الخلاف بينهم حتى بعثوا                  : للاشعري   قال

، ولا ينفك أمر هذه الأمـة حتــى            حكمين ضالين ضلا وأضلا من اتبعهما         

): صلى االله عليه وآله   ( ، فقال له    يبعثوا حكمين ضالين ويضلان من اتبعهما     



ابرأ :  احذر يا أبا موسى أن تكون احدهما فخلع الاشعرى قميصه وقال                    

ولقــد :  ، ومضى الراوي يقول     إلى االله من ذلك كما ابرأ من قميصي هذا            

فلقد كان حكماً لأهـل        )صلى االله عليه وآله     (صدقت فيه معجزة رسول االله        

).]١٢٠٩[(  العراق فضلَّ وأضلَّ من اتبعه

----------

 .٢٤٥،المعارف، ابن قتيبة  ٤٤٩ / ٢تاريخ الطبرى ]) ٩٧٩([

 .٦٠٦ / ١٢آنز العمّال ]) ٩٨٠([

 .٤٦٢ / ٢تاريخ الطبري ]) ٩٨١([

 .١١٥ / ٣شرح نهج البلاغة ]) ٩٨٢([

.، الدرّ المنثور ، الدلائل للبيهقي  ٦٠الاسراء ]) ٩٨٣([

، المفاخرات ، الزبير  ١٠٢ / ٢شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد ]) ٩٨٤([
.بن بكار 

 .٤٨٠ / ٤المستدرك ، الحاآم ]) ٩٨٥([

،  ١١٥ / ٣شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد المعتزلي ]) ٩٨٦([
.الموفقيات ، الزبير بن بكار 

 .٤٧٢ / ٣الاستيعاب ، ابن عبدالبرّ ]) ٩٨٧([

وقعت هند بنت عتبة والنسوة اللائي معها يمثلن بالقتلى من ]) ٩٨٨([
يجدعن الآذان والأنوف ، حتّى اتّخذت )صلى االله عليه وآله(أصحاب رسول االله 

وقلائد ، البداية والنهاية ، ) وهي الخلخال(هند من آذان الرجال وأُنوفهم خدماً 
 .٤٢ / ٤ابن آثير 

، شرح نهج البلاغة ، ابن أبي  ٥٥١ / ٣ربيع الأبرار ، الزمخشري ]) ٩٨٩([
.طبعة النجف  ٢٠٢، تذآرة الخواص ، سبط بن الجوزي  ١١١ / ١الحديد 

، البداية والنهاية  ٦٠٢ / ٢، سيرة ابن آثير  ٢٢٧ / ٢تاريخ الطبري ]) ٩٩٠([
٢٦٥ / ٤. 

، البداية والنهاية  ٢٧٥٠٧ح ٥٨٦ / ١٢آنز العمّال ، المتّقي الهندي ]) ٩٩١([
١٢٢ / ٨. 

 .١٢٠ / ٨البداية والنهاية ]) ٩٩٢([



.رواه الترمذي ]) ٩٩٣([

 .٤٧ / ٢شرح الأخبار ، المغربي ]) ٩٩٤([

 .١٢٢ / ٨البداية والنهاية ]) ٩٩٥([

 .٢٧٥٤٩ح ٦٠٦ / ١٢آنز العمال ]) ٩٩٦([

 .٤٧٦ / ٦مسند احمد ]) ٩٩٧([

 .١٣ / ٣مروج الذهب ، المسعودي ]) ٩٩٨([

،  ١٨٢، آتاب وقعة صفّين ، نصر بن مزاحم  ٦٧ / ٢شرح النهج ]) ٩٩٩([
، بيت الأحزان  ١٢ / ١، الإمامة والسياسة  ٤١٤ / ١مروج الذهب ، المسعودي 

 .١٠٠، القمّي 

 .١٦٣صفّين ، المنقري ]) ١٠٠٠([

.طبع حجري  ٥٣ / ٨البحار ]) ١٠٠١([

على حقّه لغير معاوية لأنّه ) عليه السلام(يحتجّ الإمام علي ]) ١٠٠٢([
 ٢٤ / ٣نهج البلاغة . مظنّة الاستحقاق ومعاوية المنافق لا حاجة للاحتجاج إليه 

،  ٢٨٥ / ٢، العقد الفريد  ٦٢١ / ٢٩، البحار  ٢٨٧، الفصول المختارة ، المفيد 
 ٥، ري شهري ) عليه السلام(، موسوعة الإمام علي  ٢٢٨ / ١صبح الأعشى 

 /٤٠٠. 

لعمري إنّا آنّا بيتاً واحداً في الجاهلية ، « ) : عليه السلام(قال ]) ١٠٠٣([
صلى (لأنّا بنو عبد مناف ، إلاّ أنّ الفرقة بيننا وبينكم حصلت منذ بعث االله محمّداً 

، فإنّا آمنا وآفرتم ، ثمّ تأآّدت الفرقة اليوم بأنّا استقمنا على ) االله عليه وآله
.» منهاج الحقّ وفتنتم 

أي من غير رغبة ، فإنّ أبا سفيان إنّما أسلم قبل فتح : آرهاً ]) ١٠٠٤([
البالغ ) صلى االله عليه وآله(مكّة بليلة ، خوف القتل ، وخشية من جيش النبي 

.عشرة آلاف ونيفاً 

آناية عن أشراف العرب الذين دخلوا فيه قبل : أنف الإسلام ]) ١٠٠٥([
آان ذلك في أنف دولة بني فلان ، أي في : الفتح ، أو في أوّل الإسلام ، يقال 
.أوّلها ، وأنف آلّ شيء أوّله وطرفه 

.سمّع الناس بعيوبه ، أو طرده وفرّق أمره : شرّد به ]) ١٠٠٦([

.الكوفة والبصرة : المصران ]) ١٠٠٧([

أي هذا أمرٌ غبت عنه ، فليس عليك آان العدوان الذي تزعم ، ولا ]) ١٠٠٨([
.العذر إليك لو وجب عليّ العذر عنه 



ليس معك مهاجر لأنّ أآثر من معك ممّن ) : عليه السلام(يقول ]) ١٠٠٩([
هم أبناء الطّلقاء ، ومن أسلم بعد الفتح ، ) صلى االله عليه وآله(رأى رسول االله 
وأخوه يزيد بن . » لا هجرة بعد الفتح « ) : صلى االله عليه وآله(وقد قال النبيّ 

.أبي سفيان أُسر يوم الفتح ، أمّا أخوه عمرو بن أبي سفيان فقد أُسر يوم بدر 

.فعل أمر ، أي استرح وآن ذا رفاهية ، ولا تستعجل : فاسترفه ]) ١٠١٠([

أي إن غزوتك في بلادك فخليق أن يكون االله بعثني للانتقام منك ]) ١٠١١([
...، وإن زرتني ـ أي إن غزوتني ـ في بلادي آنتم آما قال أخو بني أسد 

.تحمل الحصباء ، وهي صغار الحصى : ريحٌ حاصب ]) ١٠١٢([

وإذا آانت الريح . جمع غور ، وهو ما سفل من الأرض : الأغوار ]) ١٠١٣([
.الحاصب بين أغوار ، وآانت مع ذلك ريح صيف آانت أعظم مشقّة 

.الصخر : الجلمود ـ بالضم ـ ]) ١٠١٤([

أي أعضضت رؤوس أهلك به ، وجدّه عتبة بن ربيعة ، : أعضضته ]) ١٠١٥([
يوم بدر ) عليه السلام(، وأخوه حنظلة ، قتلهم عليّ   وخاله الوليد بن عتبة
.،والسيف ذو الفقار 

.خبر إنّ ، أي أنت الذي أعرفه » ما « ]) ١٠١٦([

الذي لا بصيرة له ، آأنّ قلبه في غلاف ، لا يدرك : الإغلف القلب ]) ١٠١٧([
.والإغلف خبر بعد خبر . ، ولا تنفذ إليه المعاني 

.ناقصه ضعيفه : مقارب العقل ]) ١٠١٨([

.ما فقدته من مال ونحوه : الضالة ]) ١٠١٩([

.الماشية من الحيوان : السائمة ]) ١٠٢٠([

أي سقطوا قتلى في مطارحهم حيث تعلم ، أي في بدر وحُنين ]) ١٠٢١([
.وغيرهما من المواطن 

الحرب ، أي لم تزل تلك السيوف تلمع في الحروب ما : الوغى ]) ١٠٢٢([
.خلت منها 

أي لم تصحبها ولم ترافقها المساهلة ، يصفها بالسرعة والمضيّ ]) ١٠٢٣([
.في الرؤوس والأعناق 

.ما تصرف به الصبي عن اللبن وطلبه في أوّل فطامه : الخدعة ]) ١٠٢٤([

 .١٨٣/ ١٥،شرح النهج  ٣٥ / ٣نهج البلاغة ]) ١٠٢٥([

،  ٢٤ / ٨، الكافي ، الكليني  ١٣ / ٣مروج الذهب ، المسعودي ]) ١٠٢٦([



 / ١، مكاتيب الرسول ، الأحمدي  ٩٩، تحف العقول  ٢٨ / ١شرح النهج 
 .٧٩ / ١٧، البحار  ٦٢١

 .١١ / ٣مروج الذهب ، المسعودي ]) ١٠٢٧([

 / ٧، الإصابة  ٢٤٢ / ٦٣، تاريخ دمشق  ٣٢٧ / ٣تاريخ الطبري ]) ١٠٢٨([
 .١٧٠ / ٧، البداية والنهاية  ١٢٦

 ٤١٤ / ٢شواهد التنزيل ، الحسكاني   ، ١٢٣ / ٧صحيح مسلم ]) ١٠٢٩([
، روضة الواعظين ، النيسابوري  ٨٦ / ٢، تاريخ دمشق ، ابن عساآر  ١٨٧ / ١، 
،  ١٠٤ / ١، شرح الأخبار القاضى المغزي  ٥٨٨، المسترشد ، الطبري  ٩٠

،  ٢٢٤ / ٢، مناقب آل أبي طالب ، ابن شهر آشوب  ١٧٥ / ١الإرشاد ، المفيد 
ط  ١٥٠، أسباب النزول ، الواحدي  ١٠٠، العمدة ، ابن بطريق  ١٨٨ / ٣٧البحار 

، بشارة المصطفى ، محمد بن  ٨٨المبين ، ابن بطريق  مصر ، خصائص الوحي
، ورواه  ٢٩٠ / ٨، تاريخ بغداد  ٢٨١ / ٤، مسند أحمد  ٢٧٦علي الطبري 

،  ٣٧ / ١، سرّ العالمين  ٤٣الترمذي وابن ماجه والنسائي ، الصواعق المحرقة 
 ٢١٧ / ١، تفسير الثعلبي  ٧٠، الملل والنحل ، الشهرستاني  ٨٢ذخائر العقبى 

 / ١، تفسير البرهان  ٥١ / ٢، تفسير القمّي ، الآية ، تفسير الفيض الكاشاني 
، مناقب أمير  ٦١ / ٦، تفسير الآلوسي  ٢٥٢ / ٢، تفسير السيوطي  ٤٨٨

، نزول القرآن ، أبو نعيم الأصبهاني  ٣٨٢ / ٢، الكوفي ) عليه السلام(المؤمنين 
، ما نزل  ٢١٣ / ٥، البداية والنهاية ، ابن آثير  ١٥٨ / ١، فرائد السمطين  ٨٦

، ما نزل من القرآن في علي  ٤٤، الحبري ) عليه السلام(من القرآن في علي 
،  ٢٠٧ / ٩، مجمع الهيثمي  ٣٦، الحافظ أبو نعيم الأصبهاني ) عليه السلام(

 .٣٩٢ / ٦آنز العمّال ، 

، الصراط  ٢٠٣ / ٣مناقب آل أبي طالب ، ابن شهر آشوب ]) ١٠٣٠([
 .١٧٧ / ٢المستقيم 

 .١٠١ / ١٠، البحار  ١٨٠ / ١الإمامة والسياسة ]) ١٠٣١([

، ١٦٥ / ٨، نيل الاوطار، الشوآانى ١٤١٨ / ٣سنن مسلم ]) ١٠٣٢([
 .١٠٤ / ٣١، البحار ٢٧٦الخصال، الصدوق 

 / ٦، شرح أُصول الكافي ، المازندراني  ٧١ / ١شذرات الذهب ]) ١٠٣٣([
،  ٢٣٥، مناقب الإمام الحسن  ٢١٨، تاريخ السيطوي  ٤٦٠ / ٢، الغارات  ٢٧١

 .٨٣ / ١الكنى والألقاب 

 .٧٣نهج البلاغة ، الخطبة ]) ١٠٣٤([

، مروج الذهب ،  ٢/٨٩حياة الحيوان الكبرى ، الدميري ]) ١٠٣٥([
/٨، البداية والنهاية  ٢٤٦، تاريخ الخلفاء ، السيوطي ص ٧٣ـ  ٣/٧٢المسعودي 

٢٦١. 

 .٢٢٢ / ١٠شرح النهج ]) ١٠٣٦([

 ٩٩، تحف العقول  ٢٨ / ١، شرح النهج  ٢٤ / ٨الكافي ، الكليني ]) ١٠٣٧([
.  ٧٩ / ١٧، البحار  ٦٢١ / ١، مكاتيب الرسول ، الأحمدي 



، مروج  ٤٤٠ / ٤، تاريخ الطبري  ٦٧ / ١الإمامة والسياسة ]) ١٠٣٨([
 .٣٠٦ / ٢، تاريخ ابن الأثير  ٣٦٤ / ٢الذهب ، المسعودي 

 .٣٤٠،  ٣٦٥ / ٣٢، البحار  ٧٥نهج البلاغة ، الكتاب ]) ١٠٣٩([

 .٤٦٣ / ٣تاريخ الطبري ]) ١٠٤٠([

، البداية  ٣٠٩ / ٢، تاريخ ابن الأثير  ٤٤٢ / ٤تاريخ الطبري ]) ١٠٤١([
 .٢٢٩ / ٧والنهاية 

وتجنّ ما بدا لك . تجنّى آتولّي ادّعى الجناية على من لم يفعلها ]) ١٠٤٢([
.أي تستره وتخفيه 

موصلة بصيغة المفعول ملفّقة من آلام مختلف وصل بعضه ببعض ]) ١٠٤٣([
ونمقتها حسنت آتابتها . على التباين ، آالثوب المرقّع ، ومحبرة أي مزيّنة 

.وآتاب عطف على موعظة . وأمضيتها أنفذتها وبعثتها 

.واللغط الجلبة بلا معنى . هذى في آلامه ولغا : هجر ]) ١٠٤٤([

لا ينظر فيها ثانياً بعد النظر الأول ، ولا خيار لأحد فيها يستأنفه ]) ١٠٤٥([
.والمداهن المنافق . والمروي هو المتفكّر هل يقبلها أو ينبذها . بعد عقدها 

. وحرب مجلية أي مخرجة له من وطنه . الفصل الحكم القطعي ]) ١٠٤٦([
. والخطل في الرأي الموجب للخزي . والسلم المخزية الصلح الدالّ على العجز 

.والفعل من باب ضرب . فانبذ إليه أي اطرح إليه عهد الأمان وأعلنه بالحرب 

في أوّل ) صلى االله عليه وآله(يحكي معاملة قريش للنبي ]) ١٠٤٧([
. قصدوا نزولها : وهمّوا الهموم . والاجتياح الاستئصال والإهلاك . البعثة 

: وأحلسونا . الفعلة الرديئة والعذب هنئ العيش : جمع أفعولة : والأفاعيل 
والجبل الوعر الصعب الذي لا يرقى إليه آناية عن . ألجأونا : واضطرّونا . ألزمونا 

مضايقة قريش لشعب أبي طالب حيث جاهروهم بالعداوة وحلفوا لا يزوجونهم 
صلى االله (ولا يكلّمونهم ولا يبايعونهم ، وآتبوا على ذلك عهدهم عداوة للنبي 

).عليه وآله

أراد لنا أن نذبّ عن حوزته ، والمنراد من الحوزة هنا : عزم االله ]) ١٠٤٨([
جعل نفسه وقاية لها يدافع السوء : ورمى من وراء الحرمة . الشريعة الحقّة 

.عنها فهو من ورائها أو هي من ورائه 

آان المسلمون من غير آل البيت آمنين على أنفسهم إمّا ]) ١٠٤٩([
.بتحالفهم مع بعض القبائل أو بالاستناد إلى عشائرهم ان آانت قوية 

. احمرار البأس اشتداد القتال ، والوصف لما يسيل فيه من الدماء ]) ١٠٥٠([
.شدّة وقعها : وحرّ الأسنّة بفتح الحاء 

ومؤتة بضمّ الميم . عبيدة ابن عمّه وحمزة عمّه وجعفر أخو الإمام ]) ١٠٥١([
.بلد في حدود الشام 



.من لو شئت يريد نفسه ]) ١٠٥٢([

 .٧ / ٣) عليه السلام(نهج البلاغة ، خطب الإمام علي ]) ١٠٥٣([

أحاديث أُمّ المؤمنين عائشة نقلا عن شرح ابن أبي الحديد ، ]) ١٠٥٤([
.وأعيان الشيعة نقلا عن نصر بن مزاحم 

 .٢٠٥روح الإسلام لسيّد مير علي ص]) ١٠٥٥([

 ٤٤٩ / ٢، تاريخ الطبري  ٨٨ / ٢شرح الأخبار ، القاضي المغربي ]) ١٠٥٦([
 .٤٨ / ٥طبعة أوربا ، مختصر تاريخ دمشق 

 .٤٧٢ / ٣الاستيعاب ، ابن عبدالبرّ ]) ١٠٥٧([

 .٢١٩الشيخان ، البلاذري ]) ١٠٥٨([

.طبع مؤسسة الشراع ـ الكويت  ٢١٩الشيخان ، البلاذري ]) ١٠٥٩([

،للمؤلف، الجزء )عليه السلام(راجع آتاب سيرة الامام علي ]) ١٠٦٠([
.السابع 

،  ١٦١، الأمالي ، الطوسي  ٢٦مقاتل الطالبيين ، أبو الفرج ]) ١٠٦١([
 ٢٤٠ / ٣٢، البحار  ٢٦، الجمل ، المدني  ١٦٤ / ٣الصراط المستقيم ، العاملي 

 .٢٤٩ / ٤، شرح النهج 

 .٣٩٣ / ٣٢، البحار  ٤٣نهج البلاغة الخطبة ]) ١٠٦٢([

 ٢، الفتوح  ١٣٠ / ٥٩، تاريخ دمشق  ١١٤ / ١الإمامة والسياسة ]) ١٠٦٣([
 /٥٠٥. 

، صحيح مسلم  ١١٩ / ٨، البداية والنهاية  ٥٨ / ١٠تاريخ الطبري ]) ١٠٦٤([
 .٢٤٣ / ٦، دلائل النبوّة ، البيهقي  ٦٦٣، فتوح البلدان  ٩٦ / ٤

 .٢٢٠، وقعة صفّين  ١٩٠ / ٣٣البحار ]) ١٠٦٥([

 / ١، تهذيب التهذيب  ١٥٦ / ٥٩، تاريخ دمشق  ٢١٦وقعة صفّين ]) ١٠٦٦([
 .١٣٦ / ٥، أنساب الأشراف  ٦٣٧

،  ١٠٢دفع شبهة التشبيه لابن الجوزي ، تحقيق حسن السقاق ]) ١٠٦٧([
 .٤٩٩ / ٢، تاريخ ابن الأثير  ٢٧٩ / ٥تاريخ الطبري 

ط  ٤٤٢ص ١ذآر حديث الصخرة ابن شهر آشوب في المناقب ج]) ١٠٦٨([
ايران وقال أنّه ذآره أهل السير عن حبيب بن الجهم وأبي سعيد التميمي 

والنطنزي في الخصائص والأعم في الفتوح والطبري في آتاب الولاية باسناد له 
عن محمّد بن القاسم الهمداني ، وذآره أبو عبداالله البرقي عن شيوخه عن 

) .عليه السلام(جماعة من أصحاب علي 



قرية آانت في غربي الفرات فوق ) : صندودا(قال في المراصد ]) ١٠٦٩([
) .عليه السلام(الأنبار خربت وبها مشهد لعلي بن أبي طالب 

 .١١٩مختصر بصائر الدرجات ، الحسن بن سليمان الحلّي ]) ١٠٧٠([

جثا يجثو وجثيّاً بضمّهما جلس على رآبتيه وقام على أطراف ]) ١٠٧١([
.والتلعة ما ارتفع من الأرض . أصابعه 

.أي منه أطلب أجر مشقّتي ]) ١٠٧٢([

مسألة القضاء والقدر من أقدم الأبحاث في تاريخ الإسلام ، ]) ١٠٧٣([
اشتغل به المسلمون في أوائل انتشار الدعوة الإسلامية وتصادفها مع أنظار 

الباحثين من علماء الملل والأديان ، ولمّا آان تعلّق القضاء الحتم بالحوادث ومن 
بينها بالأفعال الاختيارية من الإنسان يوجب بحسب الأنظار العاميّة ويطلق غالباً 

تبغون في الأرض بغير : (على التكبّر والتطاول وعلى الظلم ، قال االله تعالى 
) .الحقّ

إنّ ) (ومن بغى عليه لينصرنّه االله) . (إنّما بغيكم على أنفسكم: (وقال 
فإن بغت إحداهما على الأُخرى ) (قارون آان من قوم موسى فبغى عليهم

) .فقاتلوا التي تبغي

وقد روي أنّ شخصاً طلب المبارزة في صفّين فنهاه أمير المؤمنين عن ذلك 
إنّه بغى ولو بغى جبل على جبل لهدّ االله الباغي ولما آان الظلم مذآوراً : وقال 

بعد ذلك فالمراد به التطاول والتكبّر فإنّهما موجبان لرفع النعمة وسلب العزّة آما 
أو . خسب االله بها قارون وقد مرّ أنّ التواضع سبب للرفعة والتكبّر يوجب الذلّة 

والذنوب التي تورث الندامة . المراد به البغي على الإمام أو الفساد في الأرض 
القتل فإنّه يورث الندامة في الدنيا والآخرة آما قال تعالى في قابيل حين قتل 

) .فأصبح من النادمين(أخاه 

والتي تنزل النقم الظلم آما يشاهد من أحوال الظالمين وخراب دياهرم 
) .٤٤٨ / ٢الكافي (واستئصال 

 .١٥٥ / ١الكافي ، الكليني ]) ١٠٧٤([

.اثصدر السابق]) ١٠٧٥([

 .٣٧٥ / ٢مروج الذهب ، المسعودي ]) ١٠٧٦([

 .٣٧٧،  ٣٧٦ / ٢مروج الذهب ، المسعودي ]) ١٠٧٧([

هجرية ، الكامل  ٣٦، حوادث سنة  ٥٦٩،  ٥٦٨ / ٣تاريخ الطبري ]) ١٠٧٨([
 .٢٨٥،  ٢٨٤،  ٢٨٣ / ٣في التاريخ ، ابن الأثير 

، مروج الذهب  ٣٦٧ / ٢، تاريخ ابن الأثير  ٢٠٢،  ١٩٦وقعة صفّين ]) ١٠٧٩([
،  ٢٦٠ / ٧، البداية والنهاية  ٤٨،  ١٠ / ٥،  ٥٧٥ / ٤، تاريخ الطبري  ٣٨٧ / ٢

، تاريخ  ٥٤٤ / ٢، الفتوح  ٣٣٢ / ٣، العقد الفريد  ٩٧ / ٣،أنساب الأشراف  ٢٧٣



.الطبري حادثة صفّين 

، تاريخ  ١٣١، وقعة صفّين  ٣٨٤ / ٢مروج الذهب ، المسعودي ]) ١٠٨٠([
 .٥٧٣ / ٤، تاريخ الطبري  ٣٦٥ / ٢ابن الأثير 

 ١٧٠راجع تاريخ أبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي المتوفى سنة ]) ١٠٨١([
.هجرية  ٢١٢وتاريخ نصر بن مزاحم المتوفى سنة 

، مروج الذهب  ٣٦٧ / ٢، تاريخ ابن الأثير  ٢٠٢،  ١٩٦وقعة صفّين ]) ١٠٨٢([
،  ٢٦٠ / ٧، البداية والنهاية  ٤٨،  ١٠ / ٥،  ٥٧٥ / ٤، تاريخ الطبري  ٣٨٧ / ٢

٢٧٣. 

،  ٩٧ / ٣الفاً ، أنساب الأشراف  ١٥٠الفاً و ١٢٠الفاً و ٩٥وقالوا ]) ١٠٨٣([
،  ٣٨٤ / ٢، مروج الذهب  ٣٣٢ / ٣، العقد الفريد  ٢٦١ / ٧البداية والنهاية 

.، تاريخ الطبري حادثة صفّين  ٥٤٤ / ٢الفتوح 

ومائة  ٩٧ / ٣معجم البلدان وقيل مائة الف ، أنساب الأشراف ]) ١٠٨٤([
وقالوا خمسة وثمانين الفاً ، العقد الفريد  ٤١٤ / ٣وعشرين الفاً ، معجم البلدان 

٣٣٢ / ٣. 

، أنساب  ٤٠٥ / ٢، مروج الذهب  ٢٧٥ / ٧البداية والنهاية ]) ١٠٨٥([
عليه (، موسوعة الإمام علي  ٢٢٦ / ٢١، تهذيب الكمال  ٩٨ / ٣الأشراف 
 .٢٨٦ / ٥) السلام

.المصادر السابقة ]) ١٠٨٦([

 / ٥، تاريخ الطبري  ٣٠٢، معجم البلدان  ٢١٣،  ٢٠٦وقعة صفّين ]) ١٠٨٧([
.  ١٧٢، الأخبار الطوال  ١١

، الفتوح  ١٨٨ / ٢، تاريخ اليعقوبي  ١١٢ / ٣المستدرك ، الحاآم ]) ١٠٨٨([
، تاريخ الإسلام ،  ١٤٨، تاريخ خليفة  ٤٤٢ / ١٩، تاريخ دمشق  ٥٤٤ / ٢

 .٣٦١ / ٢، مروج الذهب  ٥٤٥ / ٣الذهبي 

 ١١ / ٥، تاريخ الطبري  ٢١٣،  ٢٠٨،  ٢٠٥وقعة صفّين ، المنقري ]) ١٠٨٩([
 .١٧١، الأخبار الطوال 

، مروج الذهب  ٣٦٧ / ٢، تاريخ ابن الأثير  ٢٠٢،  ١٩٦وقعة صفّين ]) ١٠٩٠([
،  ٢٦٠ / ٧، البداية والنهاية  ٤٨،  ١٠ / ٥،  ٥٧٥ / ٤، تاريخ الطبري  ٣٨٧ / ٢

، تاريخ  ٥٤٤ / ٢، الفتوح  ٣٣٢ / ٣، العقد الفريد  ٩٧ / ٣،أنساب الأشراف  ٢٧٣
.الطبري حادثة صفّين 

 .٩سورة الحجرات ]) ١٠٩١([

 .١٧٤ / ٣تهذيب الاحكام ، الطوسي ]) ١٠٩٢([

 .٧٠١ / ٣وسائل الشيعة ]) ١٠٩٣([



 .١٧٢ / ٢خاتمة المستدرك ، النوري ]) ١٠٩٤([

 .٢٧الكافئة ، المفيد ]) ١٠٩٥([

 .١٠٧ / ١الصراط المستقيم ، العاملي ]) ١٠٩٦([

 .٣٩٤،  ٣٩٣ / ٢مروج الذهب ، المسعودي ]) ١٠٩٧([

 .٣٩٣ / ٢مروج الذهب ]) ١٠٩٨([

 .١٩٠ / ٣الكامل في التاريخ ]) ١٠٩٩([

 .٢٢٢ / ٢رسائل الجاحظ ]) ١١٠٠([

 .١٣٦ / ٢أعيان الشيعة ]) ١١٠١([

وفي المثل المعروف أنّ ضربة عليّ تفرد المثنى وتثنّي المفرد ، ]) ١١٠٢([
عليّ أشجع الناس تقرّ له بذلك العرب ، جاء ذلك في نور القبس : قال الشعبي 

.  ٢٤٥: المختصر من المقتبس للميرزباني 

 .٢٠ / ١شرح نهج البلاغة ـ ابن أبي الحديد ]) ١١٠٣([

 .١٠٢ / ١العقد الفريد ]) ١١٠٤([

 .٢٢،  ٢١، مناقب الخوارزمي  ١١١ / ٣مستدرك الحاآم ]) ١١٠٥([

. بأمر ابى بكر وبيد خالد ) عليه السلام(أي محاولة اغتيال الامام ]) ١١٠٦([
.

.الفاجرة : اللخناء ]) ١١٠٧([

 .٦٣٦نهج الإيمان ، ابن جبر ]) ١١٠٨([

 .٣١٤ / ٦شرح النهج ]) ١١٠٩([

 .٤١٧وقعة صفّين ]) ١١١٠([

، مروج الذهب  ٣٦٧ / ٢، تاريخ ابن الأثير  ٢٠٢،  ١٩٦وقعة صفّين ]) ١١١١([
،  ٢٦٠ / ٧، البداية والنهاية  ٤٨،  ١٠ / ٥،  ٥٧٥ / ٤، تاريخ الطبري  ٣٨٧ / ٢

، تاريخ  ٥٤٤ / ٢، الفتوح  ٣٣٢ / ٣، العقد الفريد  ٩٧ / ٣،أنساب الأشراف  ٢٧٣
.الطبري حادثة صفّين 

 .٣٠٨،  ٣٠٧صفين ]) ١١١٢([

 / ١٢، تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساآر  ٢١٥ / ٥شرح النهج ]) ١١١٣([
 .٢٧٢، وقعة صفّين ، المنقري  ٢٢٠٠ / ٥، بغية الطلب ، ابن النديم  ٢٣٥



.والظاهر أنّ أحد أتباع الإمام اقترح ذلك على معاوية ]) ١١١٤([

 .١٧٦الاخبار الطوال ، الدينوري ]) ١١١٥([

 .٣صفّين ، نصر بن مزاحم ]) ١١١٦([

 .٤صفّين ]) ١١١٧([

 .٥صفّين ، المنقري ]) ١١١٨([

 .٣٨٩ / ٢مروج الذهب ، المسعودي ]) ١١١٩([

 .٣٨٦ / ٢مروج الذهب ، المسعودي ]) ١١٢٠([

 .٣٨٧ / ٢مروج الذهب ]) ١١٢١([

 .٤٠٥ / ٢مروج الذهب ، المسعودي ]) ١١٢٢([

 .٩٠تذآرة الخواص ، سبط ابن الجوزي ]) ١١٢٣([

 / ٧، تاريخ ابن آثير  ٤٠٨ـ  ٤٠٧وقعة صفّين ، نصر بن مزاحم ]) ١١٢٤([
 .٢٩٢ / ٧، البداية والنهاية  ٢٦٣

 .٣٨٧ / ٢مروج الذهب ]) ١١٢٥([

، مطالب السؤول  ١٧٤رقم  ١٦٥، الاستيعاب  ٤٦١وقعة صفّين ]) ١١٢٦([
، البداية  ٢٠ / ٤، تاريخ ابن آثير  ١٢٤خطبة  ٩٥ / ٨، شرح ابن أبي الحديد  ٤٣

 .١٩٣ـ  ١٩٢، نور الأبصار  ٢٣ / ٤والنهاية 

 .٤٥م ٢المناقب ]) ١١٢٧([

 .٣٦٠ / ٢مناقب ابن شهر آشوب ]) ١١٢٨([

 .٥٨٥ / ٣٢، البحار  ٣٦٠ / ٢مناقب ابن شهر آشوب ]) ١١٢٩([

 .٢ / ٢شرح الأخبار ]) ١١٣٠([

 .٢١٠ / ٣٢البحار ]) ١١٣١([

) .٦٥ / ٣لسان العرب (حي من اليمن : تَنُوخ ]) ١١٣٢([

) .٨٥ / ٤لسان العرب (قبيلة من اليمن : بهراء ]) ١١٣٣([

أن تضرب بيدك أو برجلك بصدر قدمك على دُبر إنسان أو : الكسع ]) ١١٣٤([
) .٣٠٩ / ٨لسان العرب (شيء 



) .٤٨ / ١٤لسان العرب (الحِلم والوقار : الأناة ]) ١١٣٥([

امرأة في الجاهلية آانت تسوِّي الرماح بخطّ هَجَر ، إليها : رُدَيْنة ]) ١١٣٦([
) .٢٣٢ / ١٨تاج العرس (نسبت الرماح الرُدينية 

والغوطة آلّها أشجار وأنهار . الكورة التي منها دمشق : الغوطة ]) ١١٣٧([
) .٢١٩ / ٤معجم البلدان (متّصلة 

 .٣٩٤ / ٢مروج الذهب ]) ١١٣٨([

 ١٣لسان العرب (الحقد في الصدر ، والجمع إحن وإحنات : الإحنة ]) ١١٣٩([
 /٨. (

 .١٢سورة التوبة ]) ١١٤٠([

 ٤٧٢ / ٥٨٧ / ٣٢، بحار الأنوار  ١٨٠ / ٣المناقب لابن شهر آشوب ]) ١١٤١([
.

لسان (إذا قتلت له قتيلا وأخذت له مالا ؛ وترت الرجل : يقال ]) ١١٤٢([
) .٢٧٤ / ٥العرب 

 / ٣لسان العرب (الواحد صنديد ، وهو آلّ عظيم غالب : الصناديد ]) ١١٤٣([
٢٦٠. (

تداني الفريقين وأخذ : قاتلهم ، والمناوشة في القتال : ناوشهم ]) ١١٤٤([
) .١٢٨ / ٥النهاية (بعضهم بعضاً 

) .٥٤٠ / ١لسان العرب (أخفاه : أضبّ الشيء ]) ١١٤٥([

، آنز  ٦٩، الكفاية ، الكنجي  ٢٩،  ٢٧الفرائد ، الحمويني ، الباب ]) ١١٤٦([
،  ٢٦٣ / ٢، ميزان الاعتدال ، الذهبي  ٥٣ / ٣، الاستيعاب  ١٥٤ / ٦العمال 

،  ١١٤ / ٤، أُسد الغابة  ١٣٩ / ٣، الحاآم   ، المستدرك ٢٣٩ / ٣مجمع الزوائد 
، البداية  ١٦٩، آفاية الطالب  ٢٨٤ / ١، فرائد السمطين  ٣٤٠ / ٨تاريخ بغداد 

 .٣٣٨ / ٧والنهاية 

لسان العرب (أي حالهم فيه واحدة : القوم أُسوة في هذا الأمر ]) ١١٤٧([
٣٥ / ١٤. (

الإسم من : ، الأثَرَة » إنّكم ستلقون بعدي أثَرَة « : في الحديث ]) ١١٤٨([
آثَرَ إذا أعطى ، أراد أنّه يستأثر عليكم فيفضّل غيرآم في نصيبه من الفيء 

) .٨ / ٤لسان العرب (

لسان (بخِلت به : ضننت بالشيء أضنّ وضننت أضنّ ضنّاً وضِنّاً ]) ١١٤٩([
) .٢٦١ / ١٣العرب 

) .٣٥٥ / ٣لسان العرب (تكسّرت : تَقَصَّدَت الرماح ]) ١١٥٠([



لسان (الرماح الصُّلبة اللَّدْنة ، واحدتها مُرّانة : المُرّان ـ بالضمّ ـ ]) ١١٥١([
) .٤٠٣ / ١٣العرب 

تُقْصَفَ « وفيه  ١٨٠ / ٣، شرح نهج البلاغة  ١٠٢وقعة صفّين ]) ١١٥٢([
.نحوه  ١٢٨، المعيار والموازنة » تقصّد فيهم « بدل » فيهم قَنا 

،  ١١٩ / ٢عن زيد بن وهب ، شرح نهج البلاغة  ٤٣١ / ٢الغارات ]) ١١٥٣([
وراجع نهج » العرب « بدل » قريشاً « نحوه وفيه  ٧٥ / ١الإمامة والسياسة 

 .٣٦الكتاب : البلاغة 

، نهاية الأرب  ٣٤٠ / ٢، الكامل في التاريخ  ٥٢٢ / ٤تاريخ الطبري ]) ١١٥٤([
.آلاهما نحوه  ٧٢ / ٢٠

 .٤١ / ٣مروج الذهب ]) ١١٥٥([

.أبو الأعور الأسلمي رئيس أسلم الأعرابية ]) ١١٥٦([

 .٢٣٤المناقب للخوارزمي ]) ١١٥٧([

 .٢ / ٣٦البحار ]) ١١٥٨([

 .١٨٨ / ٢تفسير القمّي وعن تفسير نور الثقلين ]) ١١٥٩([

 .١٧٤ / ٣تهذيب الأحكام ، الطوسي ]) ١١٦٠([

 .٧٠١ / ٣وسائل الشيعة ]) ١١٦١([

 .١٧٢ / ٢خاتمة المستدرك ، النوري ]) ١١٦٢([

 .١٠٧ / ١الصراط المستقيم ، العاملي ]) ١١٦٣([

، آتاب صفّين نصر بن  ١٢٢ / ٣٥، البحار  ٥٥ / ١أُسد الغابة ]) ١١٦٤([
.مزاحم 

 .٧ / ٥الكافي ]) ١١٦٥([

 .٧٣ / ١٥وسائل الشيعة ، العاملي ]) ١١٦٦([

السير : والزمام . شِسْع النعل قِبالُها الذي يُشدّ إلى زمامها ]) ١١٦٧([
) .١٨٠ / ٨لسان العرب (الذي يعقد به الشسع 

) .١٣٢ / ١٥لسان العرب (قدر رمية بسهم : الغَلْوة ]) ١١٦٨([

 ٢١١ / ١عن جابر بن يزيد ، آشف الغمّة  ١٢٣ / ١الإرشاد ]) ١١٦٩([
من دون  ١٧٥ / ١٦٥، آشف اليقين ) عليه السلام(آلاهما عن الإمام الباقر 

 .٢٦٠ / ٢٩٩ / ٣٢إسناد إلى المعصوم ، بحار الأنوار 



عن جابر بن يزيد الجعفي ، بصائر الدرجات  ٤٨ / ٦٥٠الخصال ]) ١١٧٠([
.عن جابر  ٥ / ٣٠٩

معجم (مقبرة أهل المدينة ، وهي داخل المدينة : بقيع الغرقد ]) ١١٧١([
) .٤٧٣ / ١البلدان 

 / ٤، الفردوس  ٣٣٤، آفاية الطالب  ٧٨ / ٨٨المناقب للخوارزمي ]) ١١٧٢([
أراد بالرجل علي « وليس فيهما  ٢٦٢ / ٢٠٠تفسير فرات ؛ نحوه  ٧٠٦٨ / ٣٦٨

.» ) عليه السلام(بن أبي طالب 

.» وتنجز « : آذا ، وفي بحار الأنوار نقلا عن المصدر ]) ١١٧٣([

، وراجع الأمالي  ١٥٢ / ٣١١ / ٣٦، بحار الأنوار  ٧٥آفاية الأثر ]) ١١٧٤([
، والمناقب  ٨٧والصراط المستقيم  ٥٢١والطرائف  ٧٢٦ / ٣٥١للطوسي 

 .٢ / ٢٧٨ / ٣، وينابيع المودّة  ٣١ / ٦١للخوارزمي 

 .١٩ / ٤٦ / ٢٢، بحار الأنوار  ١٨٠ / ١الإرشاد ]) ١١٧٥([

، بشارة  ٨٠عن سعد بن مالك ، الجمل  ١٣٥آفاية الأثر ]) ١١٧٦([
 / ٤، عوالي اللآلي  ١٤٢ / ٤٢٩عن ابن عباس ، المسترشد  ١٤٢المصطفى 

.عن أبي سعيد الخدري  ١٢٣آلّها نحوه ، الصواعق المحرقة  ١٧ / ٨٧

 / ١١عن وهب بن صيفي ، آنز العمّال  ١١٥ / ٤٦ / ١الفردوس ]) ١١٧٧([
.عن زيد بن أرقم  ٢١٨ / ٣، المناقب لابن شهر آشوب  ٣٢٩٦٨ / ٦١٣

) .٣١٦ / ٢النهاية (إذا اتّهمه به وظنّه فيه : زنّه بكذا ]) ١١٧٨([

 .٧٦٥ / ٣٢٨ / ٢٠شرح نهج البلاغة ]) ١١٧٩([

عن أبي المغيرة عن الإمام  ٥٢٤ / ٢٧١ / ١مسند أبي يعلى ]) ١١٨٠([
، الأمالي للصدوق  ٢٨٥ / ٢٣٨، المناقب لابن المغازلي ) عليه السلام(علي 
آلّها عن جابر بن  ١٧٩ / ٢، آنز الفوائد  ١٥٥، بشارة المصطفى  ١٥٠ / ١٥٦

.عبداالله وفيها ذيله 

لم يكن النبي يضرب برجله مثل باقي الاعراب بل آان حضارياً في ]) ١١٨١([
.وهذه العبارات أضافوها الى الاحاديث النبوية.تصرفاته مع الناس 

عن أبي المغيرة ،  ١١١٨ / ٦٥٦ / ٢فضائل الصحابة لابن حنبل ]) ١١٨٢([
آنز « بدل » آنز الجنّة « وفيهما  ١٢٤، ذخائر العقبى  ١٢٦الصواعق المحرقة 

.» االله 

، مروج الذهب  ٣٦٧ / ٢، تاريخ ابن الأثير  ٢٠٢،  ١٩٦وقعة صفّين ]) ١١٨٣([
،  ٢٦٠ / ٧، البداية والنهاية  ٤٨،  ١٠ / ٥،  ٥٧٥ / ٤، تاريخ الطبري  ٣٨٧ / ٢

، تاريخ  ٥٤٤ / ٢، الفتوح  ٣٣٢ / ٣، العقد الفريد  ٩٧ / ٣،أنساب الأشراف  ٢٧٣
.الطبري حادثة صفّين 



،  ٣٧٨٩ / ١٠٨ / ٤، أُسد الغابة  ٤٠٤٩ / ١٧٢ / ٤المعجم الكبير ]) ١١٨٤([
 ٣٠٧ / ٧آلاهما عن مخنف بن سليم ، البداية والنهاية  ٤٧٣ / ٤٢تاريخ دمشق 

عن  ٣٠٩ / ٣٣٩ / ١، شرح الأخبار  ١٦٩عن مخنف بن سليمان ، آفاية الطالب 
.أبي مخنف وآلّها نحوه 

، آنز  ٦٩، الكفاية ، الكنجي  ٢٩،  ٢٧الفرائد ، الحمويني ، الباب ]) ١١٨٥([
،  ٢٦٣ / ٢، ميزان الاعتدال ، الذهبي  ٥٣ / ٣، الاستيعاب  ١٥٤ / ٦العمال 

،  ١١٤ / ٤، أُسد الغابة  ١٣٩ / ٣، الحاآم   ، المستدرك ٢٣٩ / ٣مجمع الزوائد 
، البداية  ١٦٩، آفاية الطالب  ٢٨٤ / ١، فرائد السمطين  ٣٤٠ / ٨تاريخ بغداد 

 .٣٣٨ / ٧والنهاية 

، البداية  ٤٧٢ / ٤٢، تاريخ دمشق  ٧١٦٥ / ١٨٦ / ١٣تاريخ بغداد ]) ١١٨٦([
 .٢٠٧ / ٣وراجع شرح نهج البلاغة  ٣٠٧ / ٧والنهاية 

، علل  ٣٧٨٩ / ١٠٩ / ٤، أُسد الغابة  ١٦٣٠ / ٨٣ / ٣الاستيعاب ]) ١١٨٧([
.نحوه  ٢٢٢الشرائع 

 .٩سورة الحجرات ]) ١١٨٨([

،  ٣٧٢٢ / ٥٠٢ / ٢و ٤٥٩٨ / ١٢٥ / ٣المستدرك على الصحيحين ]) ١١٨٩([
وفيه من قوله تعالى  ٧٢ / ١٣، فتح الباري  ١٦٧٠٦ / ٢٩٨ / ٨السنن الكبرى 

.نحوه 

، وراجع المسترشد  ٢١ / ٨، شرح نهج البلاغة  ٣٣٨وقعة صفّين ]) ١١٩٠([
 / ٢٦٧ / ٢، ومسند أبي يعلى  ٨٣ / ٢و ٣٨٣ / ١، وشرح الأخبار  ٧٩ / ٢٦٩
 .١١٩، والمعيار والموازنة  ١٦٢٠

ط مكتبة  ١٢٤ص ٤٠حديث ٩الإصابة لابن حجر العسقلاني باب]) ١١٩١([
/٣القاهرة ، وأخرجه الذهبي في تلخيصه مصرِّحاً بصحّته المستدرك، الحاآم 

، ١/٥٥باب علي مع القرآن والقرآن مع علي، المعجم الصغير، الطبراني  ١٢٤
،الصواعق المحرقة، ابن حجر ٩/١٣٤، مجمع الزوائد ١١٠المناقب، الخوارزمي 

 ٥٠٢ / ٢سمط النجوم العوالي   ط مكتبة القاهرة، ٤٠حديث  ٩باب 

بَيْتٌ آالقُبّةِ يُستَر بالثياب وتكون له أزرار آبار ، : الحَجَلةُ بالتحريك ]) ١١٩٢([
) .٣٤٦ / ١النهاية (وتجمع على حِجال 

، بحار  ١٤٨ / ١، آشف الغمّة  ٢١٤ / ١٧٦المناقب للخوارزمي ]) ١١٩٣([
 .١٠ / ٣٥ / ٣٨الأنوار 

، مروج الذهب  ٣٦٧ / ٢، تاريخ ابن الأثير  ٢٠٢،  ١٩٦وقعة صفّين ]) ١١٩٤([
،  ٢٦٠ / ٧، البداية والنهاية  ٤٨،  ١٠ / ٥،  ٥٧٥ / ٤، تاريخ الطبري  ٣٨٧ / ٢

، تاريخ  ٥٤٤ / ٢، الفتوح  ٣٣٢ / ٣، العقد الفريد  ٩٧ / ٣،أنساب الأشراف  ٢٧٣
.الطبري حادثة صفّين 

، مروج الذهب  ٣٦٧ / ٢، تاريخ ابن الأثير  ٢٠٢،  ١٩٦وقعة صفّين ]) ١١٩٥([
،  ٢٦٠ / ٧، البداية والنهاية  ٤٨،  ١٠ / ٥،  ٥٧٥ / ٤، تاريخ الطبري  ٣٨٧ / ٢

، تاريخ  ٥٤٤ / ٢، الفتوح  ٣٣٢ / ٣، العقد الفريد  ٩٧ / ٣،أنساب الأشراف  ٢٧٣



.الطبري حادثة صفّين 

، مروج الذهب  ٣٦٧ / ٢، تاريخ ابن الأثير  ٢٠٢،  ١٩٦وقعة صفّين ]) ١١٩٦([
،  ٢٦٠ / ٧، البداية والنهاية  ٤٨،  ١٠ / ٥،  ٥٧٥ / ٤، تاريخ الطبري  ٣٨٧ / ٢

 .٥٤٤ / ٢، الفتوح  ٣٣٢ / ٣، العقد الفريد  ٩٧ / ٣،أنساب الأشراف  ٢٧٣

 .٩١سورة النحل ]) ١١٩٧([

، أنساب  ٣٩٣ / ٢، الكامل في التاريخ  ٦٤ / ٥تاريخ الطبري ]) ١١٩٨([
.آلاهما نحوه  ١٩٤، المعيار والموازنة  ١٢٢ / ٣الأشراف 

آانت قبائل الجاهلية تحترم عهودها المعطاة لملك الفرس فى ]) ١١٩٩([
.الاستفادة من أعشاب جنوب العراق لماشيتها في فصل الربيع 

 .٦٠٢ح ٣٧١ / ٣٣، بحار الأنوار  ١٢٥نهج البلاغة الخطبة ]) ١٢٠٠([

 / ٣، عن زيد بن وهب ، أنساب الأشراف  ٩٠ / ٥تاريخ الطبري ]) ١٢٠١([
وفيه  ٤٠٨ / ٢، الكامل في التاريخ » ساهون « إلى » يتنقّص « وفيه من  ١٥٤
.آلّها نحوه  ٣٦ / ١، الغارات   ١٧٠ / ١، الإمامة والسياسة » ساهون « إلى 

) .١٥٤ / ٣النهاية (أي أعطفكم ]) ١٢٠٢([

 / ٢النهاية (آخر ليلة يستسرّ الهلال بنور الشمس : سَرار الشهر ]) ١٢٠٣([
٣٥٩. (

والدُّول جمع الدولة ) ٦٠ / ٩لسان العرب (الجور والظلم : الحيف ]) ١٢٠٤([
) .٢٥٢ / ١١لسان العرب (وهو ما يتداول من المال فيكون لقوم دون قوم 

 .٣٦ح ١٦٧ / ٢٥، بحار الأنوار  ١٣١نهج البلاغة الخطبة ]) ١٢٠٥([

المأخوذ . أي يترآون الواجبات : التارآون : قال ابن أبي الحديد ]) ١٢٠٦([
: المرعى الوبيّ . انتقاص أعمارهم وانتقاض قواهم : معنى الأخذ منهم : منهم 

. وهي السكّين ؛ جمع مدية : المدى . ذو الداء : الدويّ . ذو الوباء والمرض 
و ١١ / ١٠شرح نهج البلاغة (ومعنى تكفروا فيّ برسول االله أي تفضّلوني عليه 

١٢. (

 .١٧٥نهج البلاغة الخطبة ]) ١٢٠٧([

، آتاب المفاخرات ، الزبير بن بكار  ٢٥٣ / ٦مختصر تاريخ دمشق ]) ١٢٠٨([
هـ ، المحلّى ، ١٣٨٨ط دار الفكر  ١٠٣ / ٢، شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد 

 .٢٢٥ / ١١ابن حزم الأندلسي 

 ١٤/٨٦هجرية  ٩٧٥آنز العمال، المتقي الهندي المتوفَّى سنة ]) ١٢٠٩([
.طبع مؤسسة الرسالة ـ بيروت

 



 لماذا لم يتّفق ابن العاص والأشعري على شخص ؟

الركن المهم في التحكيم هو نزاهة الحكمين وهذا الأمر غير موجود في                     

.قضية التحكيم في صفّين 

فعمرو بن العاص رجل فاجر محارب للإسلام قديماً وحديثاً وقد بـاع                       

دينه لمعاوية مقابل ملك مصر ، وهو من المنافقين الساعين لقتــل النبـي                  

والأشعري من المنافقين     ). ]١٢١٠[(في عقبة تبوك      ) صلى االله عليه وآله    (

في تبوك أيضاً وتاريخــه أثنـاء       ) صلى االله عليه وآله     (الساعين لقتل النبي     

ولايته البصرة والكوفة يبين انحرافه عن الإسلام الأصيل فاضطر الإمــام                      

.إلى عزله عن ولاية الكوفة )عليه السلام(

فهذان الحكمان لا يحكمان بالحقّ أبداً ولا يفكّران إلاّ فـي مصالحهمـا                        

!والمسلمون لا يثقّون بهما أبداً .الذاتية وأهوائهما الدنيوية 

الذي بايعه النبـي     ) عليه السلام (ولو كان عندهما دين لبايعا الإمام علياً                

[(في الغدير وبايعه المسلمون بعــد مقتــل عثمـان                )صلى االله عليه وآله    (

١٢١١[.(

إلاّ إذا أعطاهما منصباً مهماً في       ) عليه السلام (لكنّهما لا يبايعان الإمام      

.الدولة وأطلق أيديهما في بيت المال وهذا لا يحصل أبداً 

ودعا الأشعري إلى عبداالله بن عمر فرفضه ابن العاص لاتّفاقــه مـع                  

معاوية على ملك مصر وراثة ويقينه بمخالفة الفريقين المتنــازعين لهـذا                    

وعدم اتّفاقهما على حكم معاوية يبين مخالفة الأشــعري لهــذا            . الاقتراح  

) .]١٢١٢[(الاقتراح 

ولكن ابن العاص أطمع الأشعري في الحكم فلم يوافق ، لماذا ؟

 



كــان  ) عليه السـلام   (كان معاوية حاكماً على الشام فقط والإمام علي                

.،المسلمون لا يوافقون على حكم معاوية .حاكماً على بقية الدولة الإسلامية

وأتباعه سوف يرفضون حكم معاوية إن حكم        )عليه السلام   (والإمام علي    

!بها المتحاكمان لذا رفض الأشعري اقتراح ابن العاص دنيوياً لا دينياً 

والاشعرى لم يبايع علياً ارضاءاً منه لمعاوية الذى وعده بواسطة ابـن                     

.العاص بالمال والمنصب ووفى له بذلك 

  

 !دسائس الحكمين في الخفاء 

هذا مــا تقاضــى     : وحينما شرعوا في كتابة بنود الاتفاق كتب الكاتب               

عليه علي أمير المؤمنين ومعاوية بن أبي سفيان فقال معاوية بئس الرجـل                   

بـل تكتـب      :  أنا إن أقررت أنه أمير المؤمنين ثم قاتلته وقال ابن العاص              

، ولما أصر أهل العراق على ما كتب قال أنــه اميركــم                     اسمه واسم أبيه     

، فأمــر    ، فأعادوا الكتاب إلى أمير المؤمنين وأخبروه بذلك               وليس بأميرنا 

، فقال له الأحنف لا تمح اسم أمير المؤمنين عنك فإني أتخـوف إن                      بمحوه

ما أشبه هــذا  )عليه السلام (، فقال أمير المؤمنين       محوتها لا ترجع إليك أبدا   

، حين كتب الكاتب هذا ما تصالح عليه محمد رسـول                اليوم بيوم الحديبية    

. االله وسهيل بن عمر

، وأني إذاً لظالم لك أن           فقال له سهيل لو أعلم أنك رسول االله لم أخالفك              

، ولكن أكتب بدلاً من ذلك             منعتك أن تطوف في البيت الحرام وأنت رسوله           

. محمد بن عبد االله

يا علي إنّي لرسول االله وأنا محمد بن عبد االله ولن              :  فقال لي رسول االله     

،  تمحي عني الرسالة إذا كتبت لهم محمد بن عبد االله فامح ما أرادوا محوه                      



. أما أن لك مثلها ستعطيها وأنت مضطهد

وفي رواية ثانية أن ابن العاص رجع بالكتاب إلى معاوية وطلب مـن                  

، فقص عليه ما كان يوم الحديبية بين رسـول                أمير المؤمنين محو ما كتبه       

إن ذلك الكتاب أنا كتبته بيننا وبين المشركيــن         :  االله وبين المشركين وقال    

، فقـال     واليوم اكتبه إلى ابنائهم كما كتبه رسول االله إلى آبائهم شبهاً ومثلاً                     

. يا سبحان االله أتشبهنا بالمشركين ونحن مسلمون:  له ابن العاص

يا ابن النابغة ومتى لـم تكــن للكــافرين وليـاً          :  )عليه السلام  (فقال  

واالله لا يجمع بينـي      :  ، فقام عمرو بن العاص وهو يقول            وللمسلمين عدواً 

واالله أني لأرجو أن يظهرنا         :  ، فقال أمير المؤمنين       وبينك مجلس بعد اليوم       

. االله عليك

وكتبت الصحيفة بين الطرفين ووقعها من كل منهما عشرة من قادتهـم                     

، ويتلخص مضمونها كما يصفه الرواة بأن يقفوا عند أحكام االله                     ووجوههم

، وإلى سنّة رسول االله فيما لـم         ويرجعوا إلى حكم الكتاب فيما يختلفون فيه       

. يجدوا حكمه في الكتاب

والتزام علي ومعاوية ومن يتبعهما من المؤمنين والمسلمين بما يحكم به                  

، وأن     ، ويصلح الحكمان بين الأمة ولا يرداها إلى فرقة أو حرب                    الحكمان

. يجتمع الحكمان في مكان بين الشام والحجاز

وأن لا يحضر معهما إلاّ من أرادوه وأن يعمل الطرفان علـى توفيـر                       

، وتكاد المرويــات كلهــا        الجو المناسب لهما خلال اجتماعهما وفيما بعده              

تتفق على هذا المحتوى ما عدا بعض الاختلافات البسيطة التي لا تتنافـى                    

. معه

ولم يرد في الروايات ما يشير إلى موضوع الصراع بيــن الطرفيـن               



، في حين أن أســباب       بوضوح كامل في الصحيفة التي وقعها الطرفان       

، لأن معاوية كان قبــل          الصراع واضحة للجميع لالبس فيها ولا غموض           

معركة الجمل يطالب بمحاكمة اولئك الذين قتلوا عثمان أو بتسليمهم إليــه              

، وبعد تمرد عائشة وطلحة والزبير تعــزز موقفـه                ليتولى القصاص منهم     

وأصبح يطالب باعادة الخلافة شورى بين المسلمين علــى أن يكــون لــه            

. ولاتباعه رأي في ذلك

وقد رد أمير المؤمنين على طلبه الأول بأن يــدخل فيمـا دخــل فيــه                   

المسلمون ثم يحاكم القوم إليه ليقتص لعثمان من قاتليه إذا أدينوا بجريمــة                  

. توجب القصاص

، بأن خلافته قد تمت باجتماع أهل        طلبه الثاني )عليه السلام (ورد علي   

الحرمين الذين بايعوا الخلفاء الثلاثة من قبله وبايعه بالاضافة إلــى أهــل                   

، علــى أن بيعــة المهاجريــن        الحرمين جميع أهل الأمصار ما عدا الشام           

والأنصار وحدها تكفي لالزام الشاهد والغائب ولم يتخلف منهم سوى ثلاثة                 

، وبقي على أهل الشام           أو أربعة قد اعتزلوا الناس ولم يناصروا أحدا عليه               

، وإلاّ كانوا من البغاة بحكم الإسلام والقرآن                أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس         

. الذي أوجب قتالهم حتى يفيئوا إلى أمر االله

واهملت الصحيفة علل الصراع وعلاجها وتقول النصوص ان عــزل                 

،  عن الخلافة كان أمراً مفروغا منه لـدى الطــرفين           )عليه السلام ( الإمام

ولكن خلافهما كان على البديل فقد اقترح أبوموسى الأشعري عبد االله بـن                  

، فرد عليه ابن العــاص           عمر بن الخطاب كما نصت على ذلك الروايات             

، وتلا عليه الآية ومن قتل        بأن عثمان بن عفان قتل مظلوماً ومعاوية وليه             

، هذا مع العلم بأن الولي الذي تشير إليـه                مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً        

،  الآية هو وارث المقتول فإن لم يكن له وارث فوليـه الحـاكم الشرعــي                     

هو الحاكم يوم ذاك ولا احسب أحداً يجهل هذه الحقيقة                ) عليه السلام   (وعلي  



)]١٢١٣[(  في حين أن أبا موسى لم يبد أية ملاحظة حول هذه الناحية                 

، ومضى ابن العاص يغريه بالسلطة إن هو وافق معـه علــى أن تكــون                       

، وبعد حوار طويل        لمعاوية كما جاء ذلك في المجلد الاول من شرح النهج               

بين الطرفين استطاع ابن العاص أن يخدعه ويغريه بأموال ووعود معاوية                      

فأظهر له موافقته على اقصائهما معا وترك الأمــر للمسلميــن يختــارون                 

، وكان ما أراده ابن العاص فخلع أبو موســى عليـا                  لأنفسهم من يريدون   

وأثبت ابن العاص معاوية وانتهت قضية التحكيم إلى فضيحـة للاشـعري                    

. وابن العاص ومعاوية والاشعث والخوارج

زار الأشعري معاوية فوجـد أبوابـه        )عليه السلام (وبعد شهادة الإمام      

!!مشرعة نحوه وأغدق عليه الأموال 

) عليـه السـلام    (لقد كان الإمـام      : ومضى الخوارج في غيهم فقالوا       

للمؤمنين اميراً فلما حكم في دين االله خرج عن الايمان فليتب بعد اقــراره                  

لا ينبغي لمؤمن لم يشب إيمانه بشك          :  ، فرد عليهم ابن عباس بقوله             بالكفر

. أنه قد حكّم في دين االله:  ، فقالوا أن يحكم على نفسه بالكفر

يحكم به ذوا عــدل    :  إن االله أمرنا بالتحكيم في قتل الصيد بقوله          :  فقال

، فــرد عليهــم بـأن الحكومـة             ، فقالوا أنه قد حكم عليه فلم يرض             منكم

، ومتى فسق الإمام وجبت معصيته وكذلك الحكمان لما خالفا حكم                  كالإمامة

. االله فسقا ونبذت أقوالهما

، فإن هــذا      لا تجعلوا احتجاج قريش حجة عليكم             :  فقال بعضهم لبعض   

وتنذر بـه   :  ، وقال أيضاً    إنهم قوم خصمون    :  من القوم الذين قال االله فيهم      

. قوماً لدا واحجموا عن مناظرته

، فمشى   ورجع ابن عباس إلى أمير المؤمنين وأخبره بما جرى له معهم            

إئت القوم ودلني على      :  ، وقال لصعصعة بن صوحان العبدي           إليهم بنفسه  



، ولما انتهى    هو يزيد بن قيس الأرحبي     :  ، فقال له   الرجل المقدم فيهم  

أمير المؤمنين إلى حروراء جعل يتخلل مضاربهم حتى صار إلى مضرب                      

، ثم خرج واتكأ على قوسه وأقبل علـى             يزيد بن قيس فصلى فيه ركعتين       

، والتفت إلـى القـوم         هذا مقام من فلج فيه فلج يوم القيامة              :  الناس وقال 

: وقال

؟ أنشدكم االله أعلمتم أحداً كان أكره للحكومة مني

. اللهم لا:  قالوا

. اللهم نعم:  ، قالوا أتعلمون بأنكم اكرهتموني حتى قبلتها:  قال

. فعلام خالفتموني ونابذتموني:  قال

، فتب إلى االله منه واســتغفره           إنّا أتينا ذنباً عظيماً فتبنا إلى االله          :  قالوا

،  اني أستغفر االله مــن كـل ذنــب         :  )عليه السلام   (، فقال الإمام        نعد إليك  

فاستجابوا إليه ورجعوا معه إلى الكوفة وكانوا بين الستـة آلاف والعشـرة                   

، واستقروا في الكوفة مع اخوانهم وأهلهم              آلاف حسب اختلاف المؤرخين        

)]١٢١٤[( .

  

 فتنة الأشعث وإعادته الخوارج إلى معارضتهم

عن التحكيم بدأ ينتظر أن يسمن الكراع          )عليه السلام  (بعدما رجع الإمام       

.وتجبى الأموال ليعود إلى حرب معاوية وأتباعه 

اما الأشعث وأمثاله من دعاة الفتنة المتفقون مع معاوية على اثارة الفتنة                

بين طوائف الكوفة فلم يرضوا أن الحياة طبيعية صافية بين أهـل الكوفــة                      

، ويتفرغوا لحرب معاوية وأهل الشام بروح طيبـة               )عليه السلام  (والإمام  



، وعند ذلك لا تبقــى لعمليــة          تحس بأن عليها أن تكفر عما كان منها         

وهو فـي   )عليه السلام  (، فجاء إلى أمير المؤمنين            التحكيم نتائجها المرجوة     

. ملأ من أهل الكوفة

وقال إن الناس قد تحدثوا بأنك رجعت عن الحكومة وأصبحت تراهــا                 

ضلالاً وترى الاقامة عليها كفراً ومضى يشدد على أمير المؤمنين لينـتزع              

منه تصريحاً يستفز به اولئك الذين عادوا إلى الكوفة وانسجموا مع جماعة                  

.الناس 

إن من زعم بأني رجعت عن الحكومة فقد كذب ومن                )عليه السلام  (فقال  

. رآها ضلالاً فهو أضل

ومضى أبو العباس في الكامل يقول أن القوم لما بلغتهم مقالــة أميـر                   

.المؤمنين مضوا إلى النهروان وأعلنوا العصيان والتمرد عليه 

فاعتزلوا جماعتهم بتحريض من الأشعث ومن يحمل روحه ليشغل أهل                 

، وفي طريقهم وجدوا مسلمـاً           الكوفة عن التهيؤ والاستعداد لحرب معاوية          

ونصرانياً فقتلوا المسلم لأنه كان على خلاف مــا يعتقــدون واستوصــوا                

. ، وقال بعضهم لبعض احفظوا ذمة نبيكم بالنصراني خيراً

ولقيهم عبد االله بن خباب وفي عنقه كتاب االله ومعه امرأته وهــي فــي                   

،  إن هذا الذي في عنقك يأمرنا بقتلك         :  ، فقالوا له     الشهر الاخير من حملها        

، وفيما هم يحاورونه وإذا       فقال لهم أحيوا ما أحياه القرآن وأميتوا ما أماته         

برجل منهم يتناول تمرة سقطت من نخلة ويضعها في فمه فصـاحوا بــه                    

فلفظها وعرض لرجل خنزير فقتله فقالوا هذا فساد الأرض وأنكروا عليــه                   

. قتله

حدثنا عن أبيك حديثاً سمعه من رسول         :  ثم التفتوا إلى ابن خباب وقالوا     



: سمعت أبي يقول:  ، فقال االله

إن رسول االله قال ستكون بعدي فتنة يموت فيها قلب الرجل كما يموت                  

. بدنه يمسي مؤمناً ويصبح كافراً فكن عند االله المقتول ولا تكن القاتل

ما تقول في أبي بكر وعمر وعلي قبل التحكيم وعثمــان فـي                   :  فقالوا

.، فأثنى عليهم خيراً  السنين الست الأخيرة من خلافته

إن عليا أعلم   :  ، فقال   ما تقول في علي بعد التحكيم والحكومة         :  فقالوا

. باالله وأشد توقيا على دينه وأنفذ بصيرة

، ثــم    انك لا تتبع الهدى بل تتبع الهوى والرجال على اسمائهم              :  فقالوا

جروه إلى شاطئ النهر وذبحوه وجاؤوا بزوجته فبقروا بطنها وذبحوها مع                   

. ولدها إلى جانبه

ما فعلوه مع ابن خباب وزوجته وفسادهـم           )عليه السلام  (ولما بلغ الإمام      

، ولمـا     في الأرض سار إليهم في أصحابه وكان يستعد لحرب أهل الشام                 

انتهى إلى مكان قريب اليهم أرسل إليهم أن يدفعوا قتلة الصحابي الجليــل                      

. عبد االله بن خباب ومن قتلوه من المسلمين في طريقهم إلى النهروان

فقالوا لرسوله كلنا قتلة ابن خباب ولو قدرنا على علي بن أبي طالـب                      

أيتها العصابة اني نذير اليكم          :  ، فمشى إليهم بنفسه وقال         ومن معه لقتلناهم    

أن تصبحوا لعنة هذه الأمة غداً وأنتم صرعى في مكانكم هذا بغير برهان                         

، ألم تعلموا بأني نهيتكم عن الحكومة وأخبرتكم أن طلــب القـوم                       ولا سنّة 

، وأنبأتكم أنهم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن وأني أعرف بهـم                  كان مكيدة   

منكم وهم أهل المكر والغدر فعصيتموني وأكرهتموني حتى وافقت علـى                    

التحكيم بعد أن شرطت واستوثقت وأخذت على الحكمين أن يحييا ما أحياه                     

، ولما خالفا حكم الكتاب والسنّة وعملا بالهوى نبذنا                 القرآن ويميتا ماأماته   



  أمرهما وبقينا على أمرنا الأول وها أنا عائد إلى حرب معاوية وأتباعه             

)]١٢١٥[.(

إنا حيث حكَّمنا الرجلين أخطأنا وكفرنا وقد تبنا إلــى االله مـن                   :  فقالوا

، وإلاّ    ، فإن شهدت على نفسك بالكفر وتبت كما تبنا فنحن معك ومنك                       ذلك

. ، وإن أبيت فنحن منابذوك على سواء فاعتزلنا

بعد إيماني باالله وهجرتي وجهادي مع رسول االله أشهد على                    :  فقال لهم 

، ويحكم بـم اســتحللتم        ، لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين              نفسي بالكفر  

؟ قتالنا والخروج عن جماعتنا

فلم يجيبوه وتنادوا من كل جانب الرواح إلى الجنة وشـهروا الســلاح                  

، فاستقبلهم الرماة بالنبال والسهام وشـد              على أصحابه وأثخنوهم بالجراح        

عليهم أمير المؤمنين وأصحابه فما هي إلاّ ساعات قلائل حتى صرعهم االله                    

. كأنما قيل لهم موتوا فماتوا

قد أخبر أصحابه قبل المعركة بأنه لا يقتــل             )عليه السلام  (وكان الإمام    

، فلم ينج منهم      ، وكان الأمر كما أخبرهم       منكم عشرة ولايفلت منهم عشرة      

إلاّ تسعة أو ثمانية ،ولم يقتل من أصحابه إلاّ تسعة كما روى ذلــك أكثـر                          

. المؤرخين

  

 مقتل المخدّج

قد أخبر أمير المؤمنين بقتل الخوارج         ) صلى االله عليه وآله     (وكان النبي   

وقتل المخدج معهم لذلك فإنه بعد انتهاء المعركة فتش عنه وألح في طلبــه                   

. حتى وجده بين القتلى



وجاء في الصحاح المتفق عليها على حد تعبير ابن أبي الحديد كما جاء                    

في المجلد الأول من شرح النهج أن رسول االله لما شرع في تقسيم الغنائـم                       

بعد انتهائه من معركة حنين قام إليه رجل من بني تميم يدعى ذا الخويعــة                     

لقد عدلت وأعاد عليه التميمي قوله ثانية              :  ، فقال    اعدل يا محمد     :  فقال له 

صلى االله عليه    ( بقوله)صلى االله عليه وآله    ( وثالثة وفي الثالثة رد عليه النبي      

سيخرج من ضئضيء هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهـم                   ): وآله

من الرمية يخرجون على حين فرقة من الناس تحقرون صلاتكم في جنب                    

صلاتهم يقرأون القرآن فلا يتجاوز تراقيهم آيتهم رجل أسود مخدج اليدين               

، يقتله خيــر     احدى يديه كأنها ثدي امرأة وأضافت رواية عائشة إلى ذلك                

. )]١٢١٦[(أمتي من بعدي 

قالت لي عائشة انك من ولدي ومن أحبهم إلي                :  وعن مسروق أنه قال      

قتله علي ابن أبي طالب على نهر يقال             :  فهل عندك علم بالمخدج فقلت نعم         

ابغني على ذلك بينة فأتيتها برجـال عنـدهم علــم                 :  ، فقالت   له النهروان  

، ما الذي سمعت من رسول االله            اسألك بصاحب القبر    :  ، ثم قلت لها     بذلك

.فيه )صلى االله عليه وآله(

إنه شر الخلق والخليقة يقتله خير الخلق وأقربهـم              :  قالت سمعته يقول   

لعـن االله     :  قد قتله قالت    ) عليه السلام  (ولما بلغها أن عليا        . عند االله وسيلة    

، إلاّ أنه ليس يمنعني      ابن العاص لقد كتب إلي يخبرني أنه قتله بالاسكندرية           

، لقد قال يقتله خير أمتــي           ما في نفسي أن أقول ما سمعته من رسول االله            

. من بعدي

،  وقد أجمعت الروايات على أن أمير المؤمنين قد اهتم بالبحــث عنــه                   

ولما عجز أصحابه عن العثور عليه خرج بنفسه وما زال يبحث عنه حتى                     

. وجده فكبر



وكان الأشعث بن قيس لا هم له إلاّ التخريــب وبــث روح التخــاذل                

، وراح يضع في أذهان الجيش إن علياً كان عليه أن يصنع مع                      النفوس في

أهل النهروان كما صنع عثمان ويتغاضى عنهم وهم قلة لا يشكلون خطراً                  

، لقد قال الأشعث ذلك ليحدث تصدعا في صفوف الجيش وليشحـن                     عليه

نفوس من تربطهم بأولئك القتلى أنساب وقرابات بالكراهية والعداء لعلـي                     

. )عليه السلام(

ياً                         فقد جاء في كتاب علي بن أبي طالب لعبد الكريم الخطيــب أن عل

خطب يوماً أصحابه وحثهم على الجهاد وأنبهم على تخاذلهــم              )عليه السلام  (

، وما أن انتهى من خطابه ينتظر ردهم عليه حتى انبرى له                 وقعودهم عنه 

؟ يا أمير المؤمنين أفهلا فعلت كما فعل عثمان:  الأشعث بقوله

؟ وما فعل عثمان:  فقال له الإمام

لقد أبى أن يلقى المشاغبين عليه بالقوة وأن يردهم عنه بالسيف                      :  فقال

. حتى قُتِل

ويلك وكما فعل عثمان رأيتني فعلت عائذاً باالله            :  فرد عليه الإمام بقوله     

، واالله أن الذي فعل عثمان لمخزاة على من لا دين له ولا                      من شر ما تقول    

واالله :  ، ومضى يقول   حجة معه فكيف وأنا على بينة من ربي والحق معي              

أن امرأ امكن عدوه من نفسه فنهش عظمه وسفك دمـه لعظيــم عجــزه                       

. وضعيف قلبه

، أما أنا فو االله دون أن اعطـي            أنت يا بن الأشعث كن كذلك     :  ثم قال 

ذلك ضرب بالمشرفي يطير له فراش الرأس وتطيح منه الاكف والمعاصم               

. وتجذبه الفلاصم ويفعل االله بعد ذلك ما يشاء

  



 المؤامرات المستمرّة

إثــارة   واستمر الاشعث وشبث بن ربعي وشمر بن ذي الجوشن فــي              

، وأتيــح    الفتنة وانتشرت مقالة الأشعث بين الناس فزادتهم تخاذلاً وتصدعا                 

، تحمــل كتبـه لهــم       لمعاوية أن يتصل بسراتهم ورؤسائهم أكثر من قبل            

، العطايــا والصــلات   الوعود والأماني ، ويقدم بين يدي    الوعود والأماني

يعجل لهم ما يرغبون في عاجله وما يغري قليله المعجل بكثرة الموعـود                  

حتى اشترى ضمائرهم وأفسدهم على امامهم وجعلهــم يعطونــه الطاعـة                     

. بأطراف ألسنتهم ويطوون قلوبهم على المعصية والخذلان

، لقد استطاع المتآمرون من أهـل العـراق أن يحققـوا                 ومجمل القول 

ويخلقوا له مـن    ) عليه السلام (لمعاوية كل اطماعه وأن يشلوا حركة الإمام      

، فلـم تنتــه       المصاعب والمشاكل ما يشغله عن لقاء أهل الشام مرة ثانية                 

،  معركة النهروان حتى ظهرت فلولهم في أكثر من ناحيـة فـي العـراق                    

واثمرت معركة النهروان في أهاليهم وقبائلهم أوتارا لم يكن مــن السهـل                     

، لا سيما وأن أيدي المتآمرين ممن كانوا على صلة بمعاوية كانت                    نسيانها

، فيضطــر    تزودهم بالأموال والعتاد فيخرج الرجل ومعه المائة والمئتـان                 

إلى أن يرسل اليهم رجلاً من أصحابه ومعــه            ) عليه السلام   ( أمير المؤمنين   

، حتى إذا قتلهم أو شــردهم عـاد إلــى                 طائفة من الجند فيقاتل المتمردين        

، واسـتمرت      ، وقبل أن يستقر يخرج آخر بجماعة من المتمردين             الكوفة

واالله :  ، وقال لــه    ، وقد جاءه قبل خروجه          الفتنة فخرج الخريت بن راشد     

. أني لا أطيعك ولا أصلي خلفك لأنك حكَّمت الرجال وضعفت عن الحق

، ودعــاه   اذن تعصي ربك وتنكث عهدك ولا تضر إلاّ نفسك          :  فقال له 

.للمناظرة 

، فقبل منه وأوصاه أن لا يؤذي أحــداً مــن               أعود إليك غداً   :  فقال له 

، وكان     الناس ولا يعتدي على الدماء والأموال والأعراض فخرج ولم يعد             



مطاعاً في قومه بني ناجية وخرج معه جماعة في ظلمة الليل والتقـى                   

،  ، فقتلــوا المسلـم      في طريقه برجلين كان احدهما يهودياً والآخر مسلماً               

وعاد اليهودي إلى عامل علي على السواد فأخبره بأمرهم فكتــب العامـل                  

لأمير المؤمنين فأرسل إليهم جماعة من أصحابه وأمره بردهم إلى الطاعة                 

، وحدثت بينه وبين الخريت وجماعة منــاظرة            ومناجزتهم إن رفضوا ذلك    

، فطلب منهم أصحاب أمير المؤمنين أن يسلموهم قتلة المسلم                  لم تجد شيئا  

، وكانت بين الطرفين معارك دامية فأرسل إليهـم أميـر                    فأبوا إلاّ الحرب  

. المؤمنين قوة أخرى

وكتب إلى عبد االله بن العباس وكــان أمـيراً علــى البصـرة يــأمره                   

، وأخـرى ينكــر       ، والخريت مرة يدعي بأنه يطلب بدم عثمان              بملاحقتهم

التحكيم وأخيراً قُتِل الخريت وجماعة من أصحابه            ) عليه السلام (على علي   

وأسر منهم خمسمائة قادوهم إلى الكوفة فمر بهم الجيش على مصقلة بـن                          

على بعـض المقاطعـات        ) عليه السلام (هبيرة الشيباني وكان عاملاً لعلي          

فاستغاث به الأسرى فرق لحالهم كما تزعم بعض الروايات واشتراهم مــن              

، وجعل يماطل فــي اداء مــا           القائد على أن يسدد أثمانهم أقساطاً وأعتقهم            

: ، ولما طالبه عبد االله بن عباس باداء المبلغ أجابه عليه

، ثم فر إلـى       لو طلبت هذا المبلغ وأكثر منه من عثمان ما منعني اياه              

. معاوية

فعل فعل الأحــرار وفــر فــرار     :  فيه)عليه السلام (فقال الإمام علي    

. العبيد

بذل أبو بكر وعمر وعثمان الأموال للوجهاء والولاة دون حدود ففسدوا                  

.وأفسدوا العالم الإسلامي 

.فأصبح من العسير إصلاح ما هدمه أهل السقيفة 



وأرسل معاوية بسر بن أرطأة أحد طغاته بجيش إلى اليمن فوجد طفلين                    

، فأصابها خلـل      ، فذبحهما في حضن أمهما          صغيرين لعبيد االله بن العباس        

. في عقلها وظلت تندبهما وتبكيهما حتى ماتت غماً وكمداً

وأرسل معاوية جيشاً آخر لغزو مصر ليحقق لابــن العــاص أمنيتــه              

، ولما بلغ أمير المؤمنين دعا أهل الكوفة               ، وولاه قيادة ذلك الجيش         الغالية

، وبعد أن ألح عليهــم أجابــه            لنجدة إخوانهم في مصر فلم يستجيبوا لطلبه          

جماعة منهم وما لبث أن جاءته الأنباء بأن ابن العاص قد تغلب عليها وقتل                     

. واليها محمد بن أبي بكر ومثِّل به ثم أحرقه

، وكان كمــا     فانتدب مالك الأشتر وولاه عليها لانقاذها من أيدي الغزاة               

يصفه المؤرخون حازماً قوياً مخلصاً لأمير المـؤمنين كمــا كـان أميـر                     

. المؤمنين لرسول االله على حد وصف الإمام وغيره

ولما عرف معاوية نبأ اختياره حاكماً في مصر اضطرب واشتد خوفه                       

، واستطاع بعد تفكير طويـل أن يجــد            على أنصاره وقواته المرابطة فيها      

، فأغرى أحــد أنصــاره ممـن          المخرج من تلك الأزمة التي أحاطت به          

،  يسكنون الطريق التي لابد للأشتر من المرور عليها بالمال لقاء اغتيالــه              

ولما بلغ الأشتر ذلك المكان ونزل فيه جاءه بعسل مسموم كان قد أعده لــه                       

التخلــص مـن     ، وكان ناجحا في      ، فكانت به نهايته      بناء لتخطيط معاوية     

خصومه بهذا الاسلوب فقد قتل ابن خاله محمد بن أبي حذيفة وعبد الرحمن                    

عليـه  (بن خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص والإمام أبا محمـد الحسـن                 

إن الله جنــدا مـن      :  ، وأحيانا كان يتباهى به ويقول          بهذا الأسلوب )السلام

. العسل ينتقم به لاوليائه

واستمرت الفتنة في داخل العراق والبلاد التي كانت تخضع لسلطة أمير               

، فلم يكن يفرغ من تمرد حتى يفاجأ بــآخر ولا يســد ثغــرة إلاّ                   المؤمنين



فتحت له أخرى ، هذا وأصحابه بالرغم مما يجري حولهم وعلى حدود                     

بلادهم وفي خارجها من احتلال لبعض المقاطعات وقتل ونهب ممعنون في                     

خلافه مفرقون فيما احبوا من طلب العاقبة إذا اسـتنفرهم لاينفـرون وإذا                    

، ولا    دعاهم لا يجيبون يتعللون بالأعذار الواهية كحر الصيف وبرد الشتاء                 

يغضبون لحق أو دين ولا للمشردين والمستضعفين حتى كان يتمنى فراقهم                  

: بالموت أو القتل ويبكي أحياناً على من مضى من أنصاره ويقول

متى يبعث أشقاها فيخضب هذه من هذا مشيراً إلى رأسه الكريم ولحيته                        

، ويتمنى لو أن معاوية صارفه فيهم صرف الدينار بالدرهم فأخــذ                     الشريفة

. منه عشرة وأعطاه واحداً من أهل الشام

ووطَّن نفسه أخيراً أن يخرج لحرب معاوية بمن هم على رأيه من أهله                   

وعشيرته وأنصاره فيقاتل بهم حتى يلقى االله في سبيل الحق والعدل وتحدث                     

إليهم حديثاً لا لبس فيه وحملهم تبعات ما سينجم عن تخاذلهم فقال لهم كما                        

. جاء في رواية البلاذري في أنساب الأشراف

، فإن     أما أني قد سئمت من عتابكم وخطابكم فبينوا لي ما أنتم فاعلون               «

، وإن كنتم غيــر      كنتم شاخصين معي إلى عدوي فهو ما أطلب وما أحب               

، فو االله لئن لم تخرجوا معي بأجمعكم إلـى                 غافلين فاكشفوه لي عن أمركم        

عدوكم فتقاتلوه حتى يحكم االله بيننا وبينه وهو خير الحاكمين لأدعـون االله                       

. عليكم ثم لأسيرن إلى عدوكم ولو لم يكن معي إلاّ عشرة

اجلاف أهل الشام أصبر على نصرة الضـلال وأشــد              :  ومضى يقول  

اجماعا على الباطل منكم على هواكم وحقكم ما بالكم وما دواؤكم أن القوم                      

.» امثالكم لا ينشرون إن قتلوا إلى يوم القيامة

وكان على ما يبدو لهذا الموقف الحازم منه أثره في نفوس القوم بعد أن                      

، وســيلحقهم بذلـك       أيقنوا بأنه سيخرج بنفسه وأهله وخاصته إلى معاوية               



الخزي والعار ويصبحون حديث الأجيال إذا هم تركوه يخرج على هذا                    

، وجمع كل رئيــس منهـم قومـه           ، فرد عليه زعماؤهم رداً جميلاً           الحال

، حتى أصـبحت       وتداعوا للجهاد من كل جانب وتعاقدوا على الموت معه          

، وأرسل إلى عماله في مختلف المنـاطق يدعوهــم                الحرب حديث الناس    

، وخــرج النــاس إلـى       للاشتراك معه بمن عندهم من الجيوش والمقاتلين           

معسكراتهم في النخيلة ينتظرون انسلاخ شهر رمضان من سـنة اربعيـن               

. )صلى االله عليه وآله(لهجرة النبي 

وأرسل أمير المؤمنين زياد بن حفصة في جماعة من أصحابه طليعــة               

، وإذا بالقدر     ، وبقي هو مع الجيش ينتظر انسلاخ الشهر المبارك                 بين يديه 

ينقض عليه وعلى أهل العراق فيكمن له اشقى الأولين والآخرين في فجر                       

اليوم التاسع عشر من ذلك الشهر وهو في بيت االله فيضربه علـى رأسـه                       

فــزت ورب   : الشريف وهو يصلي لربه فيخر منها في محرابه وهو يقول            

. الكعبة

  

 وصفين) عليه السلام(الحسين 

)عليه السلام  (غزونا مع علي بن أبي طالب           : قال هرثمة بن أبي مسلم         

، ثم رفع إليـه مــن        ، فلما انصرفنا نزل كربلاء فصلى بها الغداة              صفين

، ليحشــرن منــك أقـوام       واها لكِ أيتها التربة       «:  ، ثم قال     تربتها فشمها 

. » يدخلون الجنة بغير حساب

ألا :  فقــال)عليه السلام  (، وكانت شيعة لعلي        فرجع هرثمة إلى زوجته     

، ثم رفـع إليــه مــن        ؟ نزل بكربلاء فصلى    أحدثك عن وليك أبي الحسن     

، وقال واها لك أيتها التربة ليحشرن منك أقوام يدخلون الجنة بغير                       تربتها

. ، فإن أمير المؤمنين لم يقل إلاّ حقا أيها الرجل:  ، قالت حساب



كنت في البعث الذين بعثهم        :  قال هرثمة  )عليه السلام  (فلما قدم الحسين      

،  ، فلما رأيت المنزل والشجر ذكرت الحديث           بن زياد  ) ]١٢١٧[(عبيداالله  

، فسلمت عليه     )عليه السلام (، ثم صرت إلى الحسين         فجلست على بعيري  

عليـه  (وأخبرته بما سمعت من أبيه في ذلك المنزل الذي نزل به الحسين                    

؟ معنا أنت أم علينا:  فقال) السلام

، خلفت صبية أخاف عليهم عبيــد االله بــن              لا معك ولا عليك    :  فقلت

. زياد

، فــو الــذي     ، ولا تسمع لنا صوتاً      فامض حيث لاترى لنا مقتلاً     :  قال

، لا يسمع اليوم واعيتنا أحد فلايعيننا إلاّ كبه االله لوجهـه                  نفس الحسين بيده   

. )]١٢١٨[(في جنهم 

، لمـا نـزل        في خرجته إلى صفين     )عليه السلام  (وقال أمير المؤمنين      

يا ابن عبــاس أتعـرف هـذا       :  بأعلى صوته  :  بنينوى وهو شط الفرات      

؟ الموضع

لو عرفته كمعرفتي لم تكن        :  ، فقال   ما أعرفه يا أمير المؤمنين     :  قلت

[(فبكى طويلاً حـتى اخضلــت لحيتـه         :  قال.تجوزه حتى تبكي كبكائي      

أه أه مالــي    :  وسالت دموعه على صدره وبكينا معه وهو يقول         ) ]١٢١٩

صبرا يا  ! ؟ حزب الشيطان و أولياء الكفر     :  ولأبي سفيان مالي ولال حرب     

، ثم دعا بماء فتوضأ وضوء          أبا عبد االله فقد لقي أبوك مثل الذي تلقى منهم             

ثم ذكر نحو كلامـه الاول إلاّ أنــه              .  الصلاة فصلى ما شاء االله أن يصلي         

.يا ابن عباس :  ، ثم انتبه فقال نعس عند انقضاء صلاته ساعة

ألا اخبرك بما رأيت فـي منـامي آنفـا عنـد               :  ، فقال  ها أناذا : فقلت

.نامت عيناك ورأيت خيرا يا أمير المؤمنين :  ؟ فقلت رقدتي



،  رأيت كأني برجال بيض قد نزلوا من السماء معهم أعلام بيض               :  قال

،  ، وقد خطوا حول هذه الارض خطـة            قد تقلدوا سيوفهم وهي بيض تلمع      

، فرأيتها تضطرب       ثم رأيت هذه النخيل قد ضربت بأغصانها إلى الارض             

وفرخي ومضغتي ومخــي   .  )]١٢٢٠[(، وكأني بالحسين نجلي       بدم عبيط 

، وكأن الرجال البيض قـد نزلـوا مــن                ، يستغيث فلا يغاث      قد غرق فيه   

صبرا آل الرسول فإنكم تقتلون على أيدي شرار             :  السماء ينادونه ويقولون    

يا :  ، ثم يعزونني ويقولون     ، وهذه الجنة يا أبا عبد االله إليك مشتاقة            الناس

، يوم يقوم النـاس لـرب          أبا الحسن أبشر فقد أقر االله عينك به يوم القيامة               

هكذا والذي نفس علي بيده لقــد حـدثني الصـادق              .  ، ثم انتبهت   العالمين

، أني سأراها في خروجي إلـى           )صلى االله عليه وآله     (المصدق أبو القاسم    

، يدفن فيها الحسين وسبعة عشر             أهل البغي علينا وهذه أرض كرب وبلاء           

، وأنها لفـي السمــاوات       )عليها السلام (رجلا كلهم من ولدي وولد فاطمة          

، تذكر أرض كرب وبلاء كما تذكر بقعة الحرمين وبقعـة بيــت                     معروفة

، فــو االله     يا ابن عباس اطلب لي حولها بعر الظباء       :  ، ثم قال لي     المقدس

. ما كذبت قط وهي مصفرة لونها

فطلبتها فوجدتها مجتمعة فناديته يا أمير المؤمنين قــد             :  قال ابن عباس   

صــدق  :  )عليه السلام  (، فقال علي      أصبتها على الصفة التي وصفتها لي         

، تعلم    هي هي بعينها :  االله ورسوله ثم قام يهرول إليها فحملها وشمها وقال              

)عليه السلام  (؟ هذه قد شمها عيسى ابن مريم              يا ابن عباس ما هذه الابعار          

وذلك أنه مر بها ومعه الحواريون فراى هذه الظباء مجتمعة فأقبلت إليــه                   

، فبكـى     وجلس الحواريون  ) عليه السلام   (الظباء وهي تبكي فجلس عيسى       

يـا روح االله    :  ، فقالوا   وبكى الحواريون وهم لا يدرون لم جلس ولم بكى            

؟ وكلمته ما يبكيك

؟ أتعلمون أي أرض هذه:  قال



هذه ارض يقتل فيها فرخ الرسول أحمد              ): عليه السلام  (قال  .لا  :  قالوا

البتول شبيهة امي ويلحد فيها وهي أطيب          ) ]١٢٢١[(وفرخ الحرة الطاهرة         

، وهكذا تكون طينة الانبياء وأولاد          من المسك وهي طينة الفرخ المستشهد        

إنها ترعى في هذه الارض شـوقا          :  ، فهذه الظباء تكلمني وتقول         الانبياء

، ثم ضرب      ، وزعمت أنها آمنة في هذه الارض         إلى تربة الفرخ المبارك      

هذه بعر الظباء على هــذه        :  فشمها فقال   ) ]١٢٢٢[(بيده إلى هذه الصيران         

، اللهم أبقها أبدا حتى يشمها أبوه فتكون له عــزاء                   الطيب لمكان حشيشها     

فبقيت إلى يوم الناس هذا وقد اصفرت لطول زمنهـا هــذه                 :  قال.  وسلوة

. أرض كرب وبلاء

يا رب عيسى بن مريم لا تبارك في قتلته والحامل :  وقال بأعلى صوته 

، ثم أفاق فأخذ البعــر       ثم بكى بكاء طويلاً   .  عليه والمعين عليه والخاذل له      

يا ابن عبــاس إذا     :  ، ثم قال    فصرها في ردائه وأمرني أن أصرها كذلك            

. رأيتها تنفجر دما عبيطاً فاعلم أن أبا عبد االله قد قتل ودفن بها

فو االله لقد كنت أحفظها أكثر من حفظي لبعـض مــا                  :  قال ابن عباس    

   فبينا أنا في البيت نائم إذ            وأنا لا أحلها من طرف كمي        . افترض االله علي ،

،  انتبهت فإذا هي تسيل دما عبيطاً وكان كمي قد امتــلات دمــا عبيطــا                

قتل واالله الحسين واالله ما كذبني علي قـط فـي             :  فجلست وأنا أبكي وقلت   

حديث حدثني ولا أخبرني بشيء قط أنه يكون إلاّ كان كذلك لان رسول االله                  

، ففزعـت     كان يخبره بأشياء لا يخبر بهــا غــيره        ) صلى االله عليه وآله     (

[(عند الفجر فرأيت واالله المدينـة كأنهــا ضـباب               ) كان(وخرجت وذلك    

،  ، ثم طلعت الشمس فرأيت كأنها كاسـفة              لا يستبين فيها أثر عين       )]١٢٢٣

، قُتل     ، فجلست وأنا باك وقلت        ورأيت كأن حيطان المدينة عليها دم عبيط            

اصـبروا آل    :  ، فسمعت صوتاً من ناحية البيت وهو يقـول              واالله الحسين   

).]١٢٢٤[(  الرسول قُتِل الفرخ النحول



  

 )عليه السلام(منزلة الحسين

أن جمعاً تذاكروا أنه ما من أحد أعـان             )]١٢٢٥[(ذكر المحب الطبري     

:  ، فقال شيخ     إلاّ أصابه بلاء قبل أن يموت         )عليه السلام   (  على قتل الحسين    

، فقام ليصلح السراج فأخذته النار فجعل ينادي            أنا أعنت وما أصابني شيء       

[(، وانغمس في الفرات ومع ذلك فلم يـزل بـه حــتى مــات                      النار النار  

١٢٢٦[( .

وجاء فى الحديث من زار قبر الحسين عارفا بحقه كتب االله لــه فـى                       

عليين وحول قبر الحسين سبعين الف ملك شعثا غبراً يبكون عليه الى يوم                        

).]١٢٢٧[(القيامة 

  

 )عليه السلام(يلعن يزيدا ويخبر بقتلة الحسين ) صلى االله عليه وآله(النبي 

:  يقول)صلى االله عليه وآله     (سمعت الصادق المصدق         :  قال أبو هريرة    

لعنـة االله عليهـم       :  فقال مـروان  .هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش            

.غلمة 

، فكنت    لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت             :  فقال أبوهريرة  

أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا رآهم غلماناً أحداثـاً                

. )]١٢٢٨[(» أنت أعلم:  ، قلنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم:  قال لنا

إن أباهريرة كان يمشي       ): ]١٢٢٩[(يقول الشارح ابن حجر العسقلاني         

قــال  (اللهم لا تدركني سنة ستين ولا امارة الصبيـان              :  في السوق ويقول     

، وهو    وفي هذا اشارة إلى أن أول الأغيلمة كان في سنة ستين                :  )الشارح

هـ فمات ثــم    ٦٤كذلك فان يزيد بن معاوية استخلف فيها وبقي إلى سنة                 



إن أول   :  )وقــال الشـارح أيضـاً       (ولي ولده معاوية ومات بعد أشهر        

هؤلاء الغلمان يزيد كما دل عليه قول أبي هريــرة سـنة ســتين وامــارة                 

، يتعجب مـن لعـن مــروان الغلمــة              تنبيه:  )ثم قال الشارح   (الصبيان  

، فكأن االله تعالى أجرى ذلك على           المذكورين مع أن الظاهر انهم من ولده        

، وقد وردت أحاديث في        لسانه ليكون أشد في الحجة عليهم لعلهم يتعظون            

لعن الحكم والد مروان وما ولد أخرجها الطبراني وغيره غالبها فيه مقــال                 

. )]١٢٣٠[(وبعضها جيد 

  

 إلى معاوية) عليه السلام(رسالة الحسين 

فأجابه ولأهميــة   ) عليه السلام  (كتب معاوية رسالة إلى الإمام الحسين          

عليـه  (وإليك نص ما كتب معاوية إلى الإمام الحسين           :  الرسالتين نذكرهما  

أما بعد ، فقد انتهت إلي منك أُمور لم أكن أظنّك بها رغبة عنها ،                        ): السلام

وإن أحقّ الناس بالوفاء لمن أُعطي بيعته من كان مثلك في خطرك وشرفك                     

ومنزلتك التي أنزلك االله بها ، فلا تنازع إلى قطيعتــك ، واتّــق االله ، ولا                       

تردن هذه الأُمة في فتنة ، وانظر لنفسك ودينك وأُمة محمد ، ولا يستخفنّك                

.الذين لا يوقنون 

أما بعد ، فقد جاءني كتابك تذكـر         «): عليه السلام (فكتب إليه الحسين    

                     فيه أنّه انتهت إليك عنّي أُمور لم تكن تظنني بها رغبة بــي عنهــا ، وإن

الحسنات لا يهدي لها ولا يسدد إليها إلاّ االله تعالى ، وأما ما ذكــرت أنّــه                   

رقى إليك عنّي ، فإنّما رقاه الملاقون المشّاءون بالنميمة ، المفرقون بيـن                        

الجمع ، وكذب الغاوون المارقون ، ما أردت حربــاً ولا خلافــاً ، وإنّـي                  

لأخشى االله في ترك ذلك منك ومن حزبك القاسطين المحلّين ، حزب الظالم                 

ألست قاتل حجر وأصحابه العابدين المخبتين             . ، وأعوان الشيطان الرجيم       

! الذين كانوا يستفظعون البدع ، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ؟              



فقتلتهم ظلماً وعدواناً من بعد ما أعطيتهم المواثيق الغليظة ، والعهــود                 

أولست بقاتل عمرو بن الحمــق       . المؤكّدة جرأة على االله واستخفافاً بعهده            

الذي أخلقت وأبلت وجهه العبادة ؟ فقتلته من بعد ما أعطيته من العهود ما                        

أولست المدعي زياداً في الإسلام       . لو فهمته العصم نزلت من شعف الجبال         

) صلى االله عليه وآله    (، فزعمت أنّه ابن أبي سفيان ، وقد قضى رسول االله                 

أن الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ثم سلّطته على أهــل الإســلام يقتلهــم                  

ويقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، ويصلبهم على جذوع النخل ؟ سـبحان             

لكأنّك لست من هذه الأُمة ، وليسوا منــك أولسـت قاتـل                 ! االله يامعاوية     

الحضرمي الذي كتب إليك فيه زياد أنّه على دين علي كــرم االله وجهــه ،                     

الذي أجلسك مجلسـك      ) صلى االله عليه وآله    (ودين علي هو دين ابن عمه         

الذي أنت فيه ، ولولا ذلك كان أفضــل شــرفك وشـرف آبائــك تجشّـم                    

، رحلة الشتاء والصيف ، فوضعها االله عنكم بنا منّــة عليكـم ،                        الرحلتين

وإنّي لا أعلم لها فتنة أعظم            . لا تردن هذه الأُمة في فتنة        : وقلت فيما قلت     

. انظر لنفسك ولدينك ولأُمة محمـد          : وقلت فيما قلت     . من إمارتك عليها     

وإنّي واالله ما أعرف أفضل من جهادك ، فإن أفعل فإنّه قربة إلى ربـي ،                        

وقلت . وإن لم أفعله فأستغفر االله لديني ، وأسأله التوفيق لما يحب ويرضى                     

: فيما قلت 

متى تكدني أكدك ، فكدني يامعاوية فيما بدا لك ، فلعمري لقديماً يكــاد                  

الصالحون ، وإنّي لأرجو أن لا تضر ، إلاّ نفسك ولا تمحق إلاّ عملـك ،                   

واعلم أن الله كتاباً لا يغادر صغيرة        ! فكدني ما بدا لك ، واتّق االله يامعاوية               

ولا كبيرة إلاّ أحصاها ، واعلم أن االله ليس بناس لك قتلك بالظنّة ، وأخذك                           

بالتهمة ، وإمارتك صبياً يشرب الشراب ، ويلعب بالكلاب ، ما أراك إلاّ قد                   

.»)]١٢٣١[(أوبقت نفسك ، وأهلكت دينك ، وأضعت الرعية والسلام 

  



 ترجمة مروان الخطيرة

فقد قتـل    ) صلى االله عليه وآله   (أما مروان بن الحكم طريد رسول االله          

طلحة بن عبيداالله في معركة الجمل بدم عثمان وقتل معاوية الثاني والوليد                    

).]١٢٣٢[(بن عتبة بن أبي سفيان وقبض على الحكم فلم يحكم إلاّ قليلا 

قد قال عن    ) عليه السلام (إذ دام حكمه ستّة أشهر فقط وكان الإمام علي               

).]١٢٣٣[(إن له إمرة كلعقة الكلب أنفه : مروان بعدما حرره من الأسر 

من طريق عبدالرحمن بن عوف وصححه أنّه             )]١٢٣٤[(وأخرج الحاكم     

صلى االله عليــه   (كان لا يولد لأحد بالمدينة ولد إلاّ أتى به إلى النبي                 : قال  

هو الوزغ بن الوزغ ، الملعون        : فأُدخل عليه مروان بن الحكم فقال          ) وآله

.بن الملعون 

يابـن   : ولعلّ معاوية أشار إليه بقوله لمروان          )]١٢٣٥[(وذكر الدميري      

وأخرج ابن النجيب من طريق جبــير بـن             )]١٢٣٦[. (الوزغ لست هناك       

فمر الحكم بــن أبــي    )صلى االله عليه وآله     (كنّا مع رسول االله     : مطعم قال    

[(ويل لأُمتي مما في صلب هذا         ) : صلى االله عليه وآله    (العاص فقال النبي      

١٢٣٧[.(

يوماً إلــى مــروان   )عليه السلام  (نظر علي   ): ]١٢٣٨[(وقال المعتزلي   

.ويل لك وويل لأُمة محمد منك ومن بيتك إذا شاب صدغاك : فقال له 

قال أمير    . ويلك وويل أُمة محمد منك ومن بنيك         : وفي لفظ ابن الأثير        

أو لم يبايعني بعد قتل عثمان ؟ لا حاجة لي في بيعته               ): ]١٢٣٩[(المؤمنين  

، إنّها كف يهودية لو بايعني بيده لغدر بسبته ، أما إن له إمرة كلعقة الكلب                         

وستلقى الأُمة منه ومن ولده يوماً        )]١٢٤٠[(أنفه ، وهو أبو الأكبش الأربعة         

.» نهج البلاغة « أحمر 



قد روي هذا الخبر من طــرق كثـيرة           ): ]١٢٤١[(قال ابن أبي الحديد       

عليـه  (وهي قولــه   » نهج البلاغة   « ورويت فيه زيادة لم يذكرها صاحب         

. يحمل راية ضلالة بعد ما يشيب صدغاه وإن له امرة               : في مروان   )السلام

).]١٢٤٢[(الخ 

ليحملن راية ضــلالة    : قال علي بن أبي طالب يوماً ونظر إليه            : قال  

.بعد ما يشيب صدغاه ، وله امرة كلحسة الكلب أنفه 

وليس كما حسبـه      » نهج البلاغة     « وهذا الحديث كما ترى غير ما في          

ابن أبي الحديد زيادة فيه ، ولا توجد تلك الزيادة في رواية السبط أيضاً في                  

كان مروان يلقّــب   ): ]١٢٤٣[(قال البلاذري   .واالله العالم     . ٤٥تذكرته ص 

خيط باطل لدقّته وطوله شبه الخيط الأبيض الذي يرى في الشمس ، فقــال                    

:إنّه عبدالرحمن بن الحكم أخوه : الشاعر ويقال 

[(حليلة مضروب القفا كيف يصنع         *** لعمرك ما أدري وإنّي لسائل         

١٢٤٤[(

على الناس يعطي ما يشاء ويمنع        *** لحى االله قوماً أمروا خيط باطل          

)]١٢٤٥[(

في مقتل عمرو بن سعيد الأشدق الذي قتلـه            )]١٢٤٦[(وذكر البلاذري    

:عبدالملك بن مروان ليحيى بن سعيد أخي الأشدق قوله 

ومثلكم يبني البيوت على الغدر*** غدرتم بعمرو يابني خيط باطل 

:لعبدالرحمن بن الحكم في أخيه قوله )]١٢٤٧[(وذكر ابن أبي الحديد 

، ) صلى االله عليه وآله      (إذن بين االله تعالى حكمته وعلمه للغيب لرسوله             

) .عليه السلام(هذا إلى وصيه ) صلى االله عليه وآله(وأخبر النبي 



  

 عن الغيب) عليه السلام(سؤال معاوية من الإمام علي 

حكــي :  كشف من كتاب لطف التدبير لمحمد بن عبد االله الخطيب قال               

كيف لنا أن نعلم مــا       :  أن معاوية بن أبي سفيان قال لجلسائه بعد الحكومة              

. ؟ قال جلساؤه ما نعلم لذلك وجهاً تؤول إليه العاقبة في أمرنا

فأنا استخرج علم ذلك من علي صلوات االله عليه فإنـه لا يقــول             :  قال

امضوا حتى تصيروا جميعاً      :  الباطل فدعا ثلاثة رجال من ثقاته وقال لهم               

من الكوفة على مرحلة ثم تواطؤا على أن تنعوني بالكوفة وليكن حديثكـم                    

                    واحداً في ذكر العلة واليوم والوقت وموضع القبر ومن تولى الصلاة علي

وغير ذلك حتى لا تختلفوا في شيء ثم ليدخل أحدكم فليخبر بوفــاتي ثـم                   

ليدخل الثالث فيخبر بمثــل خبـر         ) ]١٢٤٨[(ليدخل الثاني فيخبر بمثله ثم        

. صاحبيه وانظروا ما يقول علي

فخرجوا كما أمرهم معاوية ثم دخل أحدهم وهو راكب مغذ شاحب فقال                   

؟ من أين جئت:  له الناس بالكوفة

مات معاوية ، فأتوا عليــاً         :  ؟قال ما الخبر   :  قالوا له  . من الشام  :  قال

.جاء رجل راكب من الشام يخبر من موت معاوية :  فقالوا)عليه السلام(

بذلك ثم دخل الآخر من الغد وهو مغذ فقال               )عليه السلام  (فلم يحفل علي     

مات معاوية وخبر بمثل ما خبر صاحبه فأتوا             :  ؟فقال ما الخبر  :  له الناس 

. )عليه السلام(علياً 

رجل راكب يخبر بموت معاوية بمثل ما أخبر صاحبه ولـم             :  : فقالوا

ثم دخل الآخر فــي اليــوم       .  )عليه السلام   (فأمسك علي   .  يختلف كلامهما   

فسألوه عما شاهد فلم       .  مات معاوية  :  ؟ قال  ما وراؤك :  الثالث فقال الناس    



يخالف قول صاحبيه فلما كثروا عليه قال علي صلوات االله عليه كلا أو                      

تخضب هذه من هذه يعني لحيته من هامته ويتلاعب بها ابن آكلة الاكبــاد                      

).]١٢٤٩[(فرجع الخبر بذلك إلى معاوية 

يقتل قبل معاوية ففرحوا     ) عليه السلام (فعرف معاوية وأصحابه ان علياً      

. بذلك

فــي الغيــب   ) عليه السلام  (والمدهش انهم يؤمنون بأقوال الإمام علي         

، ومــع هـذا يخــالفون الإمــام        ايماناً كاملاً على انها من علوم االله تعالى         

! ويسعون لقتله والتآمر عليه

  

 الدلائل والعبر في معرآة صفّين

: القاسطون جاء فيهم في القرآن الكريم قوله 

)مِنَّا الْقَاسِطُونو ونلِمسأَنَّا مِنَّا الْمو.(

).وأَما الْقَاسِطُون فَكَانُوا لِجهنَّم حطَباً(

.قال الفراء هم الكافرون الجائرون 

والقاسطون أتباع معاوية في صفّين لأنّهم جاروا في الحكم وبغوا عليه                 

)]١٢٥٠[.(

فالجن أفصحت عن وجود القاسطين في صفوفها همهم البغي وغايتهـم                

.الفساد في الأرض وكذلك كان أتباع معاوية وابن العاص 

.وجعلهم االله سبحانه وتعالى في جهنّم حطباً لها 



قبل معركة صفّين بثلاثيــن       ) صلى االله عليه وآله    (وذكرهم رسول االله      

عليـه  (سنة أخذا ذلك من علوم غيب االله تعالى إذ قال لأمير المؤمنين علي           

والتفـت إلـى      ).]١٢٥١[(ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين        ) : السلام

.عمار بن ياسر قائلا ستقتلك الفئة الباغية 

فبقي المؤمنون منتظرين لهذه المعارك الحاسـمة تحــت رايــة أميـر                    

وعلى رأسهم عمار وأبو أيــوب الأنصـاري          )عليه السلام (المؤمنين علي   

.وجابر بن عبداالله الأنصاري 

[(وسمع هذه الأحاديث النبوية عن النـاكثين والقاســطين والمـارقين                  

عائشة وحفصة وعبيداالله بن عمر ومعاوية وابــن العــاص فكـلا            )]١٢٥٢

الفريقين أصر على موقفه اعتماداً على منهجه في الحياة فعمار شرب اللبن                 

له وآخـر   )صلى االله عليه وآله(يوم من أيام حرب صفّين وتذكّر قول النبي   

.شربة لك من الدنيا قعباً من لبن 

في مكّة ولم    ) صلى االله عليه وآله      (فلم يهتد معاوية من سيرة رسول االله              

.يراجع نفسه بعد إسلامه في فتح مكّة قهراً 

بل بقي مصراً على منهجية اللات والعــزى وترهــات طغــاة مكّــة                

.وخزعبلات المغيرة وابن العاص وكعب الأحبار 

سنة في المكر والاحتيال والدهاء فلم ينقذ نفسه مــن                ٧٨فعاش معاوية   

ورتَّب جموعاً عظيمة من شذّاذ الآفاق وجمع كنوز الهند والعراق                .  الموت

.وايران ومصر فلم تنفعه في ظلمات القبر 

) صلى االله عليه وآلـه      (وأكل أكلا لم يأكله غيره من البشر لدعاء النبي                

:عليه 



.»اللهم لا تشبع بطنه«

فنهم مخّ العصافير في مصارين البطّ وأكل خمسة وجبات لحوم يوميـا                  

فربى بطناً لم يمتلكها غيره ، فكان يضعها على فخذيه في الجلوس فسمـي                      

.بالبطين 

ومن دهائه اعطائه حكم المسلمين لابنه السكّير المتهور المعلن للفســق                 

والفجور يزيد فتحمل الخطب الإلهي حياً وميتاً لقصــور عقلــه وضــعف                  

.حكمته 

فأصبحت مذبحة كربلاء ومجزرة الحرة ومحرقة الكعبة الشريفة فـي                

والغافلون من المؤرخين يصفونه بالحلم والعقـل ،فقـالوا                 .صحيفة أعماله     

[(يسكته الحلم وينطقه العلم فقال الحسين بل ينطقه البطر ويسكته الحصر                 

١٢٥٣[.(

ولما وصل حفيده معاوية بن يزيد بن معاوية إلى الحكم فضحه وفضح                      

المعينين له في مكانه والمؤيدين له في حركة استراتيجية عقلائية سـحبت                  

فقد وقف فـي خطبــة صـلاة الجمعـة           .البساط من تحت أرجل الأُمويين         

ووزرائـه   ) القاسـطين  (العظيمة يسمعه كثير من جند معاوية في صـفّين             

)]١٢٥٤[: (قائلا 

وهكذا سقطت نظرية معاوية في احتكار السلطة فــي نسلـه فقتــل االله                  

تعالى يزيد الظالم وقتل مروان بن الحكم معاوية الثاني وقتل الوليد بن عتبة                       

بن أبي سفيان فانتقلت السلطة من بيت أبي سفيان إلى بيت طريد رسول االله               

.  مروان بن الحكم) صلى االله عليه وآله(

ان هذه الخلافة حبل        «: وقال معاوية الثانى فى خطبة تنازله عن السلطة            

االله وان جدى معاوية نازع الامر أهله ومن هو أحق به منه على بن أبـى                      



طالب وركب بكم ما تعلمون حتى أتته منيته فصار فى قــبره رهينـا                  

بذنوبه ثم قلد أبى الامر وكان غير أهل له ونازع ابــن بنــت رسـول االله                       

من : ثم بكى وقال   .فقُصف عمره وانبتر عقبه وصار فى قبره رهينا بذنوبه             

اعظم الامور علينا علمنا بسوء مصرعه وبؤس منقلبه وقــد قتــل عـترة                  

رسول االله وأباح الخمر وخرب الكعبة ولم أذق حلاوة الخلافة فـلا أتقلـد                           

مرارتها فشأنكم أمركم ،واالله لئن كانت الدنيا خيراًفقد نلنا منها حظا ولئـن                  

ولما نزل من مكانه قتله      .»كانت شراًفكفى ذرية أبى سفيان ما أصابوا منها              

).]١٢٥٥[(الامويون وعلى رأسهم مروان بن الحكم 

الرجل المطرود من المدينة المنورة في زمـن حكـم النبــي                    فمروان

وأبي بكر وعمر أصـبح حاكمــاً علــى المسلميـن            ) صلى االله عليه وآله     (

.السابقين يقتلهم كيفما شاء ويعذّبهم مثلما يحلو له 

.وهذا ناتج عن الفتنة السياسية النابعة من مسرحية السقيفة 

.فهذه اللعبة السياسية أكلت المشتركين فيها جميعاً 

وقُتِل عمر بيد الأُموييـن        ).]١٢٥٦[(فقد قُتِل أبو بكر بيد عمر وعثمان           

.والمغيرة 

وقُتِل عثمان بفتوى عائشة وسيوف طلحة والزبير وثوار المسلمين فـي                

وقتل خالد بن الوليد وعبــدالرحمن بــن        .المدينة والبصرة والكوفة ومصر        

عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقّاص وعمرو بــن العــاص                 

وعائشة وعبدالرحمن بن عوف وطلحة بن عبيداالله بيـد رجــال السقيفـة                    

).]١٢٥٧[(أنفسهم 

عليهم (فسقطت نظرية أعضاء السقيفة في أبعاد السلطة عن أهل البيت                  

فقد قتل معاوية عمرو بن العاص وطرد          .وإنحصارها لهم ولأولادهم    )السلام



ابنه عبداالله من السلطة بعدما تعهد له معاويـة باعطائــه مصـر لــه                   

) .]١٢٥٨[(ولأولاده طعمة مدى الحياة 

.وقتل معاوية كلّ من ينافس يزيد على الزعامة لإبقائها في نسله 

هجرية إلاّ ثلاث سنوات حتّى         ٦٠ولم يمض على موت معاوية في سنة           

.ذهبت السلطة إلى يد أعدائهم من البيت المرواني 

علـوم الغيــب      ) عليه السلام  (وعلي  ) صلى االله عليه وآله     (وأخبر النبي 

للمؤمنين منها مقتل عمار في صفّين ومقتل عمرو بن الحمق وحجـر بـن                  

عدي بيد معاوية ورغم هذا فعل جند معاوية كلّ الموبقـات عنــاداً منهــم                   

للباري عزوجلّ دون الاعتبار بتجارب الماضين من الأُمم الذين أهلكهم االله                  

.تعالى بظلمهم وجورهم 

في صــفّين   ) عليه السلام (أما الخوارج الذين خرجوا على إمام زمانهم            

وعاثوا في الأرض فساداً وقتلوا المؤمنين فقد استمروا في برنامجهم القائم                     

.على الفوضى 

: كيفية التعامل معهم والرفق بهم بقول الامــام            )عليه السلام  (فبين الإمام     

).]١٢٥٩[(ليس من طلب الحق فاخطأه كمن طلب الباطل فأدركه 

:ونستفيد من قضية معركة صفين الكثير من الدلائل والعبر 

:  الاولى خطورة الفتنة في السيرة الإسلامية فقال االله تعالى

) .الْفِتْنَةُ أَشَد مِن الْقَتْلِ(

لان القتل يضمر في جوانبه قضية قتل جسدي لشخص من الاشــخاص               

أما الفتنة فهي مشروع جاهلي خطير في تمزيق وحدة الامـة واضـعاف                      



. دينها وازهاق نفوسها وتخريب تراثها

والــذي حـدث فــي     .  فقتل النفس عملية صغرى والفتنة عملية كبرى            

عصر عثمان ومعاوية تمثل في فتنة عظمى كلف العالم الإسلامي غالياً وما                 

. زالت هذه الأمة تأن من ضروب تلك الواقعة المرة

وتلك الفتنة نبعت من سقيفة بني ساعدة يوم خالف المسلمـون النــص                    

وبايعوا أبابكر واستمروا فــي      )عليه السلام  (النبوي على خلافة الإمام علي        

فتوسعت الفتنة تدريجياً وكلما حذرهــم         . نهجهم المذكور مع عمر وعثمان       

فانتهت . كلما توغلوا في غيهم وانحرافهم        ) عليه السلام (أميرالمؤمنين علي   

تلك السقيفة بثورة شعبية قتل فيها النــاس عثمــان ودفنــوه فــي مقـبرة                   

وما كان لهذه الفتنة أن تنتهي سريعاً فسارع معاوية للاستفادة منها                        . اليهود

.فأثّرت في ثقافة الناس . وحلبها

وتوسعت تأثيرات الفتنة وجرى الناس خلف اهوائهم وملـذاتهم فقبــل              

. بعض الكوفيين رشوة معاوية وتقاعسوا عن الحرب

والموضوع الآخر تمثل في       . وظهرت طائفة الخوارج البعيدة عن الدين           

. استمرار المنافقين بقبول قيادة معاوية بن أبي سفيان العدوة للإسلام

ففي معارك الخندق حمل أبوسفيان ومعاوية راية الكفر وفــي معركـة                     

صفين رفع معاوية راية الفسق والظلم مما يبين عدم تأثر هؤلاء بالحركــة                   

. الاسلامية الرائدة واستمرار تبعيتهم للظلم والاستبداد الجاهلي

ومن العبر ان حركة القراء البعيدة عن تفسير القرآن أوجدها عمر بـن                     

. الخطاب في البصرة بمساعدة أبي موسى الاشعري

فكانت حركة مشبوهة بعيدة عن العلم والاخلاق أثمرت عن مجاميع من                      



. القراء لا يفهمون الدين ولا يتخلقون باخلاقه

وكان عمر قد منع تفسير القرآن وعاقب السائلين عنه وأبعد أهل البيت                      

) .]١٢٦٠[(  حسبنا كتاب االله:  عن السياسة والدين بنظريته المعروفة

. فأصبح بعض هؤلاء القراء خوارج

حكماً من قبلهــم فادخـل       ) مربي القراء  (واصبح أبو موسى الاشعري      

  الامة في فتنة عمياء خاصة وانه من المنافقين المعروفين في خلد الصحابة        

)]١٢٦١[.(

، وهــذه المؤثــرات      فأثمرت مجموعة من القضايا في اضعاف الدين          

: تتمثل في

مسرحية السقيفة ومكيدة منع تدوين الحديث النبـوي ومنـع التفسيـر                   

وعملية المجيء  . القرآني وابعاد أهل البيت عن المرجعية الدينية والسياسية       

باعداء الدين إلى السلطة مثل الامويين وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد                    

وعبداالله بن أبي ســرح     ) والي اليمن من قبل عمر      (وعبد االله بن أبي ربيعة        

[(والاشعث والي عثمان علــى أذربيجـان          ) والي أفريقيا من قبل عثمان       (

) .والي أبي بكر على عمان(وعكرمة بن أبي جهل )]١٢٦٢

صلى االله عليه    (واستمرت مؤامرات رجال السقيفة فاغتالوا رسول االله             

وباقي الصحابة فانتشر فن الاغتيـال فقتلــوا            )عليها السلام  (وفاطمة  ) وآله

أبابكر وعمر وغيرهم ثم استفحل القتل فاستخدمه معاوية في اغتيال أميـر                    

).]١٢٦٣[(في محراب مسجدالكوفة ) عليه السلام(المؤمنين علي 

ولو سمح عمر بتولية علي فى السقيفة لما حدث هذا رغم اعتراف عمر                 

واالله لأن ولّيتهم لتحملنّهم على الحقّ الواضح ، والمحجة البيضــاء             : وقوله  



)]١٢٦٤[.(

لو أنّه سمح لعلي أن يحكــم بسـلام           : » اوسليزنز  « وقال المستشرق     

لكانت فضائله وصرامته ، وسمو خلقه هي التي خلّدت الجمهورية القديمة                     

).]١٢٦٥[(وأساليبها البسيطة 

أن : للفضل بن روزبهان الأشعري     » إبطال الباطل   « وجاء في كتاب    

لو وليها علي حملهم على الحقّ الذي لا يطيقونه                « : عمر بن الخطاب قال       

وإذا كان الناس لا يطيقون الحقّ فكيف أطاقوا حكم الخليفة الثاني أكثر                    . » 

وهل تحمل الناس حكمه وحكم معاوية ، لأنّهم يطيقــون               ! من عشر سنين ؟     

).]١٢٦٦[! (؟  الباطل ، ولا يطيقون الحقّ

----------

، آتاب المفاخرات ، الزبير بن بكار  ٢٥٣ / ٦مختصر تاريخ دمشق ]) ١٢١٠([
هـ ، المحلّى ، ١٣٨٨ط دار الفكر  ١٠٣ / ٢، شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد 

 .٢٢٥ / ١١ابن حزم الأندلسي 

 ٢٠٦، أنساب الأشراف ، البلاذري  ٨ / ٤شرح النهج ، المعتزلي ]) ١٢١١([
،  ٣٠ / ٤، البداية والنهاية  ٤٥١ / ٢، تاريخ الطبري  ١٧٨ / ٢، تاريخ اليعقوبي 

 .٦٦ / ١الإمامة والسياسة 

، تاريخ الطبري  ٣٨٧ / ٢، مروج الذهب  ٣٦٧ / ٢تاريخ ابن الأثير   ])١٢١٢([
،  ٢٦١ / ٧، البداية والنهاية  ٩٧ / ٣، أنساب الأشراف  ٤٨،  ١٠ / ٥،  ٥٧٥ / ٤

 .٢٠٢،  ١٩٦، وقعة صفّين  ٥٤٤ / ٢، الفتوح  ٣٣٢ / ٣العقد الفريد 

.لجهله الفقهى وميله الى الطغاة]) ١٢١٣([

، ١٩٣المخطوطة الورق  ١،انساب الاشاف ج  ٣٥٣ / ٣٣البحار ]) ١٢١٤([
 .١٢٦ / ٢جامع بيان العلم، ابن عبد البر 

 .٣٥٠ / ٢شجرة طوبى، الحائرى ]) ١٢١٥([

 ٣٤٠ / ٣٣، البحار ١٤٣ / ١، شرح الاخبار، المغربى ٨٦الايضاح ]) ١٢١٦([
 .٣٣٤،المعيار والموازنة 

 ٢٥٥ / ٤٤، البحار  ١٦٩ / ٣، شرع النهج  ١٩٩الامالي ، الصدوق ]) ١٢١٧([
.



 .١٤وقعة صفين ]) ١٢١٨([

.أخضلت لحيته أي ابتلّت بالدموع ]) ١٢١٩([

 .٥٣٥، آمال الدين ، الصدوق » سخلى « في بعض النسخ ]) ١٢٢٠([

.في بعض النسخ الخيرة الطاهرة ]) ١٢٢١([

جمع الصوار ـ آكتاب ـ وهو القطيع من البعر أو المسك وقال في ]) ١٢٢٢([
والمراد بالصيران هنا . المجتمع : والصيران . النخل الصغار : الصور : القاموس 

.المجتمعة من أبعار الظباء 

 .٥٣٦آمال الدين ]) ١٢٢٣([

، آمال الدين ،  ١٥٤ / ٤٤، البحار  ٦٩٦الأمالي ، الصدوق ]) ١٢٢٤([
 .٥٣٥الصدوق 

، وذآره ابن حجر في  خرّجه ابن الجراح:  وقال ١٤٥الذخائر ص]) ١٢٢٥([
.باختلاف في اللفظ  ١١٦صواعقه 

،  ١٤٥، ذخائر العقبى  ٦١٥رقم  ٣٠٦ / ٢تهذيب التهذيب ]) ١٢٢٦([
من تاريخ ) عليه السلام(، ترجمة الإمام الحسين  ١٩٥الصواعق المحرقة 

 .٣١٤ح ٢٥٣دمشق 

 .١٦٩ / ٢مقتل الحسين، الخوارزمى ]) ١٢٢٧([

.آتاب الفتن  ٩صحيح البخاري ج]) ١٢٢٨([

 .٨و ٧ / ١٣فتح الباري ]) ١٢٢٩([

، المستدرك على الصحيحين  ٦٦٤٩ح ٢٥٨٩ / ٦صحيح البخاري ]) ١٢٣٠([
 .٨٧ / ١٣، فتح الباري  ٨٤٧٦ح ٥٢٦ / ٤

 .١٠١ / ١٠، البحار  ١٨٠ / ١الإمامة والسياسة ]) ١٢٣١([

 .٢٥٤ / ٢، تاريخ اليعقوبى ٢٢٤الصواعق المحرقة ]) ١٢٣٢([

،  ١٢٢ / ١، نهج البلاغة  ١٢٤ / ٤مجمع البحرين ، الطريحي ]) ١٢٣٣([
.ط ليدن  ٣٠ / ٥، طبقات ابن سعد  ٥٣ / ٢، شرح النهج  ٢٢٥ / ٣٢البحار 

.٤٧٩ / ٤المستدرك ]) ١٢٣٤([

، والحلبي  ١٠٨، وابن حجر في الصواعق  ٣٩٩ / ٢حياة الحيوان   ])١٢٣٥([
١٦٣٣٧في السيرة 

 .٥٦ / ٢ذآره ابن أبي الحديد ]) ١٢٣٦([



 ٣٣٧ / ١، السيرة الحلبية  ٣٤٦ / ١، الإصابة  ٣٤ / ٢أُسد الغابة ]) ١٢٣٧([
 .٤٠ / ٦، آنز العمّال 

نقلا عن الاستيعاب  ٥٥ / ٢شرح ابن أبي الحديد   ])١٢٣٨([

ورواه ابن عساآر بلفظ آخر آما في آنز  ٣٤٨ / ٤أُسد الغابة ]) ١٢٣٩([
 .٩١ / ٦العمّال 

آذا فسّره . هشام . يزيد . الوليد ، سليمان : هم بنو عبدالملك ]) ١٢٤٠([
. محمّد . بشر . عبدالملك : الناس وعند ابن أبي الحديد هم أولاد مروان 

.عبدالعزيز 

.٥٣ / ٢شرح النهج ]) ١٢٤١([

هذه الزيادة أخذها ابن أبي الحديد من ابن سعد ذآرها في ]) ١٢٤٢([
.ليدن .ط ٣٠ / ٥طبقاته 

. ١٢٦ / ٥الأنساب ،البلاذرى ]) ١٢٤٣([

مضروب القفا إلى ما وقع يوم الدار ، فإنّ مروان : أشار بقوله ]) ١٢٤٤([
.ضرب يوم ذاك على قفاه آما يأتي حديثه في الجزء التاسع إن شاء االله تعالى 

 .٣٤٨ / ٤ورواهما وما قبلهما ابن الأثير في أُسد الغابة ]) ١٢٤٥([

١٤٤ / ٥الأنساب ،البلاذرى ]) ١٢٤٦([

. ٥٥ / ٢  شرح النهج]) ١٢٤٧([

« : في أواخر عنوان ) رحمه االله(رواه علي بن عيسى الإربلي ]) ١٢٤٨([
من آتاب آشف » ذآر آراماته وما جرى على لسانه من إخباره بالمغيبات 

ورواه بتفصيل أآثر المسعودي في آخر ذآره شهادة . ط بيروت  ٢٨٤ / ١: الغمّة 
من » ... ذآر لمع من آلامه وأخباره « : الإمام أمير المؤمنين متصلاً بعنوان 

ورواه أيضاً عن جماعة صاحب عبقات . ط مصر  ٤٣٠ / ٢آتاب مروج الذهب 
من حديث » ... أصحابي آالنجوم « : من قدحه في حديث  ٣٨الأنوار في الوجه 

.ط إصفهان  ٧٥٨الثقلين من آتاب العبقات 

 .٢٧٩ / ٣٣البحار ]) ١٢٤٩([

 .٢٠٥ / ٥تاج العروس ، الزبيدي ]) ١٢٥٠([

 .١٦٨، آفاية الطالب  ١٥٠ / ٣المستدرك ، الحاآم ]) ١٢٥١([

، آنز  ٦٩، الكفاية ، الكنجي  ٢٩،  ٢٧الفرائد ، الحمويني ، الباب ]) ١٢٥٢([
،  ٢٦٣ / ٢، ميزان الاعتدال ، الذهبي  ٥٣ / ٣، الاستيعاب  ١٥٤ / ٦العمال 

،  ١١٤ / ٤، أُسد الغابة  ١٣٩ / ٣، الحاآم   ، المستدرك ٢٣٩ / ٣مجمع الزوائد 
، البداية  ١٦٩، آفاية الطالب  ٢٨٤ / ١، فرائد السمطين  ٣٤٠ / ٨تاريخ بغداد 



 .٣٣٨ / ٧والنهاية 

 .٢١٩ / ٣٣البحار ]) ١٢٥٣([

، مروج الذهب ،  ٢/٨٩حياة الحيوان الكبرى ، الدميري ]) ١٢٥٤([
/٨، البداية والنهاية  ٢٤٦، تاريخ الخلفاء ، السيوطي ص ٧٣ـ  ٣/٧٢المسعودي 

٢٦١. 

 .٢٥٤ / ٢، تاريخ اليعقوبى ٢٢٤الصواعق المحرقة ]) ١٢٥٥([

.راجعه آتاب اغتيال ابى بكر للمؤلف ]) ١٢٥٦([

.راجع آتاب نظريات الخليفتين للمؤلّف ، باب الولاة ]) ١٢٥٧([

 ٧٧ / ١، ذآر أخبار أصفهان  ٧٠ / ٢، شرح النهج  ٧٤٨ / ٢الغارات ]) ١٢٥٨([
 .٦٣ / ١، النجوم الزاهرة ، الأتابكي  ٣٦٨ / ١، جواهر المطالب  ٤٤، صفين 

 ٣٣،البحار  ٢١٨ / ١،علل الشرائع، الصدوق  ١٠٨ / ١نهج البلاغة ]) ١٢٥٩([
 /٤٣٤. 

. ١١/٨٩، صحيح مسلم  ٤/٤٩٠صحيح البخاري ]) ١٢٦٠([

، آتاب المفاخرات ، الزبير بن بكار  ٢٥٣ / ٦مختصر تاريخ دمشق ]) ١٢٦١([
هـ ، المحلّى ، ١٣٨٨ط دار الفكر  ١٠٣ / ٢، شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد 

 .٢٢٥ / ١١ابن حزم الأندلسي 

 .٣٠٧ / ٤، العقد الفريد  ٩٥ / ٥، المنتظم  ١١٨ / ١أُسد الغابة ]) ١٢٦٢([

.في هذا الكتاب ) عليه السلام(راجع موضوع اغتيال الإمام علي ]) ١٢٦٣([

 ٣٣٢ / ٣للجاحظ ، انظر أعيان الشيعة » السفيانية « آتاب ]) ١٢٦٤([
 .١٩٦٠القسم الأول طبعة 

 .٦٢٧السيد مير علي » روح الإسلام « آتاب ]) ١٢٦٥([

، تحف العقول  ٢٨ / ١، شرح النهج  ٢٤ / ٨الكافي ، الكليني   ])١٢٦٦([
 .٧٩ / ١٧، البحار  ٦٢١ / ١، مكاتيب الرسول ، الأحمدي  ٩٩

 



 ٦ج ) عليه السلام(سيرة الإمام علي 

  

 نجاح الطائي: تأليف 

بسم اللّه الرحمن الرحِيم

  

 )عليه السلام(سيرة الإمام علي بن أبي طالب 

م٦/٢٠٠٤هــ ١٤٢٥ربيع الثاني /الطبعة الثانية

المفكّر الإسلامي نجاح الطائي

ـ بيروت ـ لندن  دار الهدى لإحياء التراث

 

بسم اللّه الرحمن الرحِيم

  

 الباب الأوّل

  

 الإدارة عند أمير المؤمنين

  

 نظريّة الإمام الإداريّة



  

 نظرية الامام الادارية: الفصل الأوّل 

  

 لشؤون الناس) عليه السلام(إدارة الإمام 

يدير الأُمور بحزم وبنفسـه ولا يرضـى        )عليه السلام (كان الإمام علي      

:بوكيل كما سترى 

أنّه قال لابد من إمارة ورزق للأمير ، ولابد من             )عليه السلام  (عن علي    

ورزق للعريف ، ولابد من حاســب ورزق للحاســب ،             )]١٢٦٧[(عريف  

ولابد من قاض ورزق للقاضي ، وكره أن يكون رزق القاضي على الناس                       

أنّه كان   )عليه السلام  (وعن علي    . الذين يقضي لهم ، ولكن من بيت المال           

يمشي في الأسواق وبيده درة يضرب بها من وجد من مطفّف أو غاشّ في                     

. تجارة المسلمين 

قلت له يوماً أنا أكفيك هذا ، ياأمير المؤمنين ،               ): ]١٢٦٨[(قال الأصبغ    

بغلة )]١٢٦٩[(ما نصحتني ياأصبغ ، وكان يركب      : واجلس في بيتك ، قال     

الشهباء ويطوف في الأسواق سوقاً سوقاً       ) صلى االله عليه وآله     (رسول االله   

يامعشر القصابين لا تعجلوا الأنفس قبل        : فأتى يوماً طاق اللحامين ، فقال           

أن تزهق ، وإياكم والنفخ في اللحم ، ثم أتى إلى التمارين فقال أظهروا من                       

لا تبيعوا إلاّ    : ثم أتى السماكين ، فقال        . ردئ بيعكم ما تظهرون من جيده         

، وفيها من أنواع      )]١٢٧١[(ثم أتى الكناسة    )]١٢٧٠[(طيباً وإياكم وما طفا        

وبائع إبل وصيرفي ، وبزاز        )]١٢٧٣[(وقماط  )]١٢٧٢[(التجارة من نخاس      

يـامعشر التجــار ، إن أسـواقكم هــذه           : ، وخياط ، فنادى بأعلى صوت          

أيمانكم بالصدقة ، وكفّوا عن الحلف ،           )]١٢٧٤[(تحضرها الايمان فشوبوا     

وعن أبــي جعفــر   . فإن االله تبارك وتعالى لا يقدس من حلف باسمه كاذباً                 



إن الخصومة تمحق الدين وتدرسـه وتحبــط           : محمد بن علي أنّه قال       

أنّه ) عليه السلام  (وعن أبي عبداالله جعفر بن محمد           . العمل وتورث النفاق     

ما استطعت من معروف تفعله فافعلـه ، وإيــاك أن              : أوصى رجلا فقال      

تدخل بين اثنين في خصومة ، إنّي لك النذير ، إنّي لك النذير ، إنّـي لــك                       

. النذير 

  

 قوانين السجن والحكم 

لا حبس في تهمة إلاّ في دم والحبـس              : أنّه قال    )عليه السلام (عن علي   

.بعد معرفة الحقّ ظلم 

من خلّد في السجن رزق من بيت المال ،               : أنه قال    )عليه السلام  (وعنه  

الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد إلاّ           : ولا يخلّد في السجن إلاّ ثلاثة         

تتوب ، والسارق بعد قطع اليد والرجل ، يعني إذا سرق بعد                ) ]١٢٧٥[(أن  

لا حبس على معسـر فــي        : أنّه قال   )عليه السلام  (وعنه  . ذلك في الثالثة     

إذا شهد شهود علـى رجـل       : أنّه قال   ) صلى االله عليه وآله   (وعنه  . الدين  

بحقّ في مال ، ولم يعرف القاضي عدالتهم ، وكان في بلد آخر قاض آخر                        

يعرف ذلك ، فإن كانت الشهادة في طلاق أو حد ، لم يقبل فيه كتاب قاض                   

إلى القاضي ولا شهادة على شهادة ولا يقبل كتاب قاض إلى قـاض فـي                      

 حد.

لا ينفذ كتاب قاضي أهل البغــي ولا           : أنّه قال   )عليه السلام  (وعن علي   

من وكّل وكيلا حكم على وكيلـه ،            : أنّه قال    )عليه السلام  (  وعنه. يكاتب  

وعن الإمام جعفر بن       . من الخصم     )]١٢٧٦[(وتجوز الوكالة بغير محضر       

فقــال : أنّه سئل عمن وجب عليه الحقّ فسأل التأخير               ) عليه السلام  (محمد  

أما الرجل الواجد الذي عليه الحقّ إنّما يريد بذلك المطل ، فلا يؤخّر ، وأما                   



. ويبيع فإنّه ينظر بقدر ذلك ) ]١٢٧٧[(الذي يريد أن يكسر ماله 

من امتنع من دفع الحقّ وكـان موسـراً             : أنّه قال    )عليه السلام  (وعنه  

حاضراً عنده ما وجب عليه ، فامتنع من أدائه وأبى خصمــه إلاّ أن يدفـع               

إليه حقّه ، فإنّه يضرب حتّى يقضيه ، وإن كان الذي عليه لا يحضـره إلاّ                        

في عروض ، فإنّه يعطيه كفيلا أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما                        

. يبيع ويقضي 

أنّه كان يرى الحكم على الغائب ويترك على حجــة            )عليه السلام   (وعنه  

، فإن لم يوثق بالغريم المحكوم له أخذ عليه كفيلا بمـا                   إن كانت له حجة      

 ة ردإليه )]١٢٧٨[(يدفع إليه من مال الغائب ، فإن كانت له حج .

إذا ترافع إلى القاضي أهل الكتاب قضـى         : أنّه قال   )عليه السلام (وعنه  

وعــن ) . وأَن احكُم بينَهم بِما أَنــزلَ االلهُ      : (بينهم بما أنزل االله كما قال االله           

ياأيها النــاس ، إن االله      : أنه خطب الناس بالكوفة ، فقال         )عليه السلام (علي  

تبارك وتعالى جعل لي عليكم حقّاً بولايتي أمركم ومنزلتي التي أنزلني بها                

).]١٢٧٩[(ولكم علي النصيحة والعدل . عزوجلّ من بينكم 

حدد رزق القاضي على الدولـة كـي لا يقضــي              )عليه السلام  (فالإمام  

يضرب اللــص والغــاش     )عليه السلام  (بالباطل لأجل الرشوة وكان الإمام           

.بنفسه لمنع الاضطراب في الأسواق وتحكيم الأمن فيها 

نصيحة الأصبغ بتعيين وكيل لهذه الأعمال            )عليه السلام (ورفض الإمام    

.، فوظيفة الإمام حفظ النظام ورعاية الحقوق العامة 

بعناية بالغة فرفض إيداع      ) عليه السلام  (وعن السجون توجه لها الإمام         

.الناس في السجون على التهمة إلاّ في قضايا القتل وقبل الحكم 



وبعد الحكم الشرعي لا يجوز إيداع الناس في السجون في حين تمتـلأ                     

!سجون الدنيا بمواطنين لم تثبت تهم في حقّهم 

.ويضرب الغني الممتنع عن دفع أموال الناس حتّى يقضي ديونهم 

  

 متابعة مظالم الناس

) عليـه السـلام    (أول من أسس ديوان متابعة المظالم هو الإمام علـي                  

فالإسلام جاء لرفع الظلم المتسلّط على رقــاب المستضعفيـن وإعطائهــم               

حقوقهم فحصل الناس على حقوقهم المهضومة في الجاهلية على أيدي طغاة           

.الحزب القرشي وباقي أعراب جزيرة العرب

فأينما حصل الإسلام وجد العدل المنافي للظلم والباطل لذا كـان مــن                   

خروج الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهذان فرعان والفـرع                     

الأول من هذه الفروع الصلاة وهدف ديوان المظالم الذي أسسه الإمام علي                        

النظر في الشكاوى التي يرفعها المواطنون ضــد الـولاة           ) : عليه السلام (

وســلبوا   . والحكّام إذا انحرفوا عن طريق الحقّ وجاروا علــى الرعيـة                 

.وطمس جور العمال في جباية الأموال .حقوقهم المادية والمعنوية 

ومحاسبة كتّاب الدواوين لأنّهم الأُمناء علـى بيـوت الأمـوال فيمـا                     

.يستوفونه ويوفّونه 

                        مراعاة إقامة الشعائر الدينية والعبادات كصلاة الجمع والأعياد والحـج

.  والجهاد

.النظر في مظالم الموظفين في الدولة 

.رد ما غصبه الظالمون إلى المظلومين والمستضعفين 



.إدارة الأوقاف العامة والخاصة 

لأن والي المظالم أقوى        ؛ تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاة والمحتسبين           

.يداً وأنفذ أمراً من غيرهم 

محاسبة العمال وغيرهم من كبار الموظّفين إذا شذّوا في سلوكهم ، ولم                      

).]١٢٨٠[(يؤدوا واجباتهم 

هذه أهم وظائف والي المظالم ، وقد أُهملت هذه الولاية التي هي مـن                        

أهم المناصب وأخطرها ، فقد أُنيط بها تطبيق العــدل وصــيانة الحقــوق                

واهمال هذا المنصــب فيـه ضــياع لحقــوق          . وإقصاء الظلم عن الناس       

.المسلمين 

  

 )عليه السلام(الولاة والإدارة عند الإمام 

أي تطبيق القانون الإسلامي على الجميع بحد            : السير على القانون أولا        

.في صفّين ) عليه السلام(سواء ولو كان النجاشي شاعر الإمام علي 

لكن هذا الشاعر رفض هذا الأمر واستنكر اجراء الحد عليــه لشربــه                     

).]١٢٨١[(الخمر فهرب إلى معاوية ومال إليه 

اعلموا أنّــي إن أجبتكـم      : لقومه عند البيعة      )عليه السلام   (وقال الامام    

).]١٢٨٢[(ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب 

  

 ومراعاة الدين

: الدهاء لأنّه من أعمال الشيطان قائلا          )عليه السلام  (رفض الإمام علي      



لولا كراهية الغدر كنت من أدهى الناس إلاّ إن لكل غدرة فجرة ولكــل                     

).]١٢٨٣[(فجرة كفرة ، ألا وإن الغدر والفجور والخيانة في النار 

  

 تحقيق الحقّ

أحب إلي من أمركم هذا ،        ) نعلاي(واالله لهما     ): عليه السلام (قال الإمام   

).]١٢٨٤[(إلاّ أن أُقيم حقّاً أو أدفع باطلا 

الزم الحقّ وكن في ذلك        : لمالك الأشتر   )عليه السلام   (وقال الإمام علي      

صابراً محتسباً ، واقعاً ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقع وابتغ عاقبتــه                      

).]١٢٨٥[(بما يثقل عليك منه فإن مغبة ذلك محمودة 

[(من عمل بالحقّ مال إليــه الخلـق              ): عليه السلام  (وقال الإمام علي     

١٢٨٦[.(

إياكم وتأخير العمل ودفــع      : قائلا  : وتنظيم الإدارة واستغلال الفرص          

).]١٢٨٧[(الخير فإن ذلك الندم 

)عليهما السلام  (في وصيته للحسن والحسين        )عليه السلام  (وقول الإمام    

).]١٢٨٨[(عليكم بتقوى االله ونظم أمركم : مشهور 

).]١٢٨٩[(آفة الأعمال عجز العمال ): عليه السلام(وقال الإمام 

).]١٢٩٠[(لا تتّكل في أُمورك على كسلان ): عليه السلام(وقال 

ثـم   : على ولاته ارزاق عمالهم قائلا          )عليه السلام   (وشرط الإمام علي      

أسبغ عليهم الأرزاق فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم ، وغنى لهـم                       

[(عن تناول ما تحت أيديهم وحجة عليهم إن خالفوا أمرك ، وثلموا أمانتك                     

١٢٩١[.(



أي تحسين أعمال الخيرين الطيبة وتقبيــح أفعالهــم          : التحسين والتقبيح   

ولا يكون المحسن والمسيء      : للأشتر  )عليه السلام  (الخاطئة ، إذ قال الإمام        

عندك بمنزلة سواء فإن في ذلك تزهيداً لأهل الإحسان في الإحسان وتدريباً                  

).]١٢٩٢[(لأهل الإساءة على الإساءة 

  

 :مراقبة الولاة 

مراقبة الولاة ومحاسبتهم أمر في غاية الأهمية في الدولة الإسلامية سنّه                      

) .عليه السلام(وسار عليه الإمام علي )صلى االله عليه وآله(  النبي

وأهميته نابعة من منع الظلم والحيف وتحقيق العدالة والمحافظة علـى              

.أموال المسلمين 

، ) صلى االله عليه وآله     (وقد سن ذلك ، ووضع منهاجه الرسول الأعظم             

فكان يحاسب عماله على ما في أيديهم وعلى ما أنفقوه ، وقد استعمل رجلا                         

:من الأزد على الصدقات فلما رجع حاسبه فقال الرجال 

.هذا لكم ، وهذا أُهدي لي 

:ذلك وقال ) صلى االله عليه وآله(فأنكر النبي 

هذا لكم ،     : ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولاّنا االله ، فيقول                  « 

وهذا أُهدي لي ؟ أفلا قعد في بيت أُمه وأبيه فنظر أيهدى له أم لا ؟ والذي                     

لا نستعمل رجلا على العمل مما ولاّنا االله فيغلّ منه شــيئاً إلاّ               ! نفسي بيده    

جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ، إن كان بعيراً له رغاء ، وإن كانت                         

.  »  بقرةً لها خوار ، وإن كانت شاة تمغر

قالهــا مــرتين أو   » اللهم هل بلّغت     « : ثم رفع يديه إلى السماء وقال           



).]١٢٩٣[(ثلاثاً 

على هذا المنهـج فــي دور        ) عليه السلام (وسار الإمام أمير المؤمنين         

حكومته فكان يراقب الولاة والعمال ، ويمعن في محاسبتهم ، فإذا بــدرت                  

من أحدهم خيانة بادر إلى عزله ، ومصادرة ما اختلسه من الأموال ، وقد                       

:بلغه عن بعض عماله أنّه استأثر ببعض أموال المسلمين فكتب إليه 

أما بعد ، فقد بلغني عنك أمر ، إن كنت فعلته فقد أســخطت ربــك ،                      «

، بلغني أنّك جردت الأرض فأخذت ما تحت قدميك ،              ... وعصيت إمامك    

وأكلت ما تحت يديك ، فارفع إلي حسابك ، واعلم أن حساب االله أعظم من                       

.»)]١٢٩٤[(حساب الناس 

وكتب إلى زياد بن أبيه ، وهو وال من قبل عامله على البصرة عبداالله                        

:بن عباس ، يحذّره من الخيانة ، وقد جاء فيما كتبه إليه 

وإنّي أُقسم باالله قسماً صادقاً ، لئن بلغني أنّك خنت من فيء المسلمين                      «

شيئاً صغيراً أو كبيراً ، لأشدن عليك شدة تدعك قليل الوفر ، ثقيل الظهر ،                     

.»)]١٢٩٥[(ضئيل الأمر 

  

 عزل من ثبتت خيانته من العمّال

.الامام علي في القرآن هو الصراط المستقيم فكانت اعماله كذلك 

لا يخص بالولايــات    ) عليه السلام  (كان علي    : قال صاحب الاستيعاب       

قــد  «: إلاّ أهل الديانات والأمانات ، وإذا بلغه عن أحدهم خيانة كتب إليه             

جاءتكم موعظة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس                 

بقية االله خير لكم إن كنتم مؤمنين         . أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين         

إذا أتاك كتابي هذا فاحتفظ بما في يديـك               ). ]١٢٩٦[(وما أنا عليكم بحفيظ         



، ثم يرفع طرفــه إلــى       »من أعمالنا حتّى نبعث إليك من يتسلّمه منك               

.اللهم إنّك تعلم أنّي لم آمرهم بظلم خلقك ، ولا بترك حقّك : السماء فيقول 

وخطبه ومواعظه ووصاياه لعماله إذ كان يخرجهم إلى أعماله كثــيرة                   

مشهورة لم أرض التعرض لذكرها ، لئلاّ يطول الكتاب ، وهي حسان كلّها                 

)]١٢٩٧[.(

الأشعث بن قيس ، وكان عثمان اسـتعمله             )عليه السلام (وأحضر الإمام    

أقطعه عثمــان  : على آذربيجان ، فأصاب مائة ألف درهم ، فبعض يقول                

.أصابها الأشعث في عمله : إياها ، وبعض يقول 

ياأمير المؤمنين ،     : بإحضارها فدافعه ، وقال        )عليه السلام   (فأمره علي   

واالله لئن أنت لم تحضرها بيت مال المسلمين ،            : قال  . لم أُصبها في عملك      

).]١٢٩٨[(لأضربنّك بسيفي هذا أصاب منك ما أصاب 

فأحضرها وأخذها منه وصيرها في بيت مال المسلمين ، وتتبع عمــال                  

[(عثمان ، فأخذ منهم كلّ ما أصابه قائماً في أيديهم ، وضمنهم ما أتلفــوا                        

١٢٩٩[.(

  

 محاسبة الولاة

ونقل عن سودة بنت عمارة الهمدانية أنّها قدمت على معاوية بعد موت                    

فجعل معاوية يؤنّبها على تعريضها عليه في أيـام             «،  )عليه السلام  (  علي

إن االله تعالى مسائلـك       : ما حاجتك ؟ فقالت       : قتال صفّين ، ثم إنّه قال لها          

، ولا يزال يقدم علينا من قبلك مــن                 عن أمرنا وما فوض إليك من أمرنا           

يسمو بمقامك ويبطش بسلطانك فيحصدنا حصد السنبــل ، ويدوســنا دوس             

الحرمل ، يسومنا الخسف ، ويذيقنا الحتف ، هذا بسر بن أرطاة قـد قــدم                    



علينا ، فقتل رجالنا ، وأخذ أموالنا ، ولولا الطاعة لكان فينا عز ومنعة                  

.، فإن عزلته عنّا شكرناك وإلاّ فإلى االله شكوناك 

لقد هممت ياسودة أن أحملـك       ! إياي تعنين ولي تهددين      : فقال معاوية    

:فأطرقت ثم أنشأت تقول . على قتب أشوس ، فأردك إليه فينفذ حكمه فيك 

قبر فأصبح فيه العدل مدفونا*** صلّى الإله على جسم تضمنه 

فصار بالحقّ والإيمان مقرونا*** قد حالف الحقّ لا يبغي به بدلا 

هذا واالله أمير المؤمنين علـي           : من هذا ياسودة ؟ فقالت          : فقال معاوية    

، لقد جئته في رجل كان قد ولاّه صدقاتنا فجار               )عليه السلام  (بن أبي طالب    

علينا فصادفته قائماً يريد الصلاة ، فلما رآني انفتل ، ثم أقبل علي بوجــه              

نعم ، وأخبرته بالأمر      : ؟ فقلت      ألك حاجة  :طلق ، ورحمة ورفق ، وقال          

اللهم أنت شاهد أنّي لم آمرهم بظلم خلقك ولا بترك حقّك ،   : فبكى ، ثم قال 

بِسمِ االلهِ الرحمنِ الـرحِيمِ قَـد        : (ثم أخرج من جيبه قطعة جلد وكتب فيها            

جاءتْكُم بينَةٌ مِن ربكُم فَأَوفُوا الْكَيلَ والْمِيزان ولاَ تَبخَسوا النَّاس أَشْياءهم ولاَ                    

              ـؤْمِنِينم كُنتُــم إِن لَكُــم ـرخَي ا ذَلِكُملاَحِهإِص دعضِ بوا فِي الاَْرتُفْسِد) (]

١٣٠٠[ (

وإذا قرأت كتابي هذا فاحتفظ بما في يدك من عملك حتّى نقدم عليك من                  

.والسلام . يقبضه 

.ثم دفع إلي الرقعة ، فجئت بالرقعة إلى صاحبه فانصرف عنّا معزولا 

[(اكتبوا لها بما تريد ، واصرفوها إلى بلــدها غــير شـاكية                     : فقال  

١٣٠١[.(

ولما استدرك على ابن هرمة خيانة ، وكان على سوق الأهواز ، فكتب                     



إذا قرأت كتابي فنح ابن هرمة عن الســوق ، وأوقفـه           : إلى رفاعة ـ     

للناس ، واسجنه وناد عليه ، واكتب إلى أهل عملك تعلمهم رأيي فيه ، ولا                        

تأخذك فيه غفلة ولا تفريط ، فتهلك عند االله ، وأعزلــك أخبــث عزلــة ،                 

.»)]١٣٠٢[(وأُعيذك باالله من ذلك 

  

 شرط الورع

على ولاته انتخاب المؤمنين السابقين في       )عليه السلام (شرط الإمام علي     

[(فاصطف لولاية أعمالك أهل الورع والعلــم والسياســة           : الإسلام قائلا   

١٣٠٣[.(

.في حين دعا عمر لاستخدام الفاجر الفاسق تحت عنوان القوي 

من عبد االله أمير المؤمنين الى العاصــي         :  إذ كتب عمر لابن العاص         

صدقت فأنت القوي     :  وقال عمر للمغيرة بن شعبة       . )]١٣٠٤[(ابن العاصي   

.  )]١٣٠٥[(الفاجر 

)]١٣٠٦[! ( فاعترف عمر بفجور المغيرة

استأثرت بهذه الأمــوال   :  وقال لابي هريرة في سرقته أموال المسلمين          

واتهم عمر أبا هريرة بالكـذب فـي            .  )]١٣٠٧[(أي عدو االله وعدو كتابه        

أكثرت من الحديث وأحر بك أن تكون كاذباً على رسول االله   :  الحديث قائلا

)]١٣٠٨[( .

!ورغم ذلك استخدمه عمر واليا واعتمد عليه 

  

 :محاسبة الولاة والعمّال 



لمالـك   ) عليه السـلام   (إذ قال الإمام       :كان الامام يحاسب الناس بنفسه            

استعملهم اختباراً ثم تفقّد أعمالهم وابعث العيون من أهل الصــدق                : الأشتر  

).]١٣٠٩[(والوفاء عليهم 

.بينما أعاث المغيرة الفساد في ولايته أيام عمر 

  

 اعطاء الرواتب للعمّال ومحاسبتهم

أول عامل دافع للسرقة والحيف والميل عدم إعطاء العمــال أرزاقهــم                  

.فهي حجة لهم لاغتصاب أموال بيت المال 

ثم أسبغ   : في عهده إلى مالك الأشتر          ) عليه السلام   (لذا قال الإمام علي       

فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم ، وغنى لهم عن                ؛ عليهم الأرزاق    

[(تناول ما تحت أيديهم ، وحجة عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتــك                        

١٣١٠[.(

ثم انظــر فـي أُمـور      : في عهده إلى مالك الأشتر          )عليه السلام  (وقال  

ثم تفقّد أعمالهم ، وابعث العيون مـن أهــل               ... عمالك فاستعملهم اختباراً      

فإن تعاهدك في السر لأُمورهم حدوة لهـم علــى                ؛ الصدق والوفاء عليهم     

فإن أحد منهــم    ؛ استعمال الأمانة ، والرفق بالرعية ، وتحفّظ من الأعوان               

بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك ، اكتفيت بذلـك                      

                          شاهداً ، فبسطت عليه العقوبة في بدنه ، وأخذته بما أصاب من عمله ، ثم

).]١٣١١[(نصبته بمقام المذلّة ، ووسمته بالخيانة ، وقلّدته عار التهمة 

أمـا   «: في كتابه إلى مالك بـن كعـب            )عليه السلام (وقال الإمام علي   

فاستخلف على عملك ، واخرج في طائفة من أصحابك حتّــى تمــر                 ؛ بعد  

، فتسأل عن عمالي ، وتنظر في سـيرتهم             )]١٣١٢[(بأرض كورة السواد      



)]١٣١٤[(، ثم ارجع إلى البهقباذات        )]١٣١٣[(فيما بين دجلة والعذيب       

.فتولّ معونتها ، واعمل بطاعة االله فيما ولاّك منها 

واعلم أن كلّ عمل ابن آدم محفوظ عليه مجزي به ، فاصنع خيراً صنع                  

.»)]١٣١٥[(والسلام . االله بنا وبك خيراً ، وأعلمني الصدق فيما صنعت 

: ـ  ) في مراقبة الجنود   (في عهده إلى مالك الأشتر        )عليه السلام (وقال  

ثم لا تدع أن يكون لك عليهم عيون من أهل الأمانة والقول بـالحقّ عنـد                       

[(الناس ، فيثبتون بلاء كلّ ذي بلاء منهم ليثق أُولئــك بعلمـك ببلائهــم                 

١٣١٦[.(

  

 )عليه السلام(المحسن والمسيء في قاموس الإمام 

ولا يكــون : في عهده إلى مالك الأشــتر     )عليه السلام (قال الإمام علي   

فإن في ذلك تزهيداً لأهل الإحسان        ؛ المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء          

وألزم كلا منهم ما ألزم       . في الإحسان ، وتدريباً لأهل الإساءة على الإساءة               

).]١٣١٧[(نفسه 

وليكن آثـر   : في عهده إلى مالك الأشتر   )عليه السلام(وقال الإمام علي  

رؤوس جنودك من واساهم في معونته ، وأفضل عليهم فــي بذلــه ممـن                      

من أهلهم ، حتّى يكـون         ) ]١٣١٨[(يسعهم ويسع من وراءهم من الخلوف           

 اً واحداً في جهاد العدوهم همهم.

ثم واتر إعلامهم ذات نفسك في إيثارهم والتكرمة لهـم ، والإرصـاد                

فإن عطفك عليهــم    ؛ وحقّق ذلك بحسن الفعال والأثر والعطف        . بالتوسعة  

).]١٣١٩[(يعطف قلوبهم عليك 

  



 تربية عمّاله

مهتماً بتربية عماله تربية إسلامية بعيدة            )عليه السلام  (وكان الإمام علي     

عن الاستبداد والحيف والسرقة والتكبر لتحيى أرواحهم بالرأفة على الناس                    

.والعطف عليهم والشفقة على الضعفاء وأخذهم باللين والأخلاق 

أما بعد ، فإن     : إلى عمر بن مسلمة الأرحبي         )عليه السلام (إذ كتب علي     

دهاقين عملك شكوا غلظتك ، ونظرت في أمرهم فما رأيت خيراً ، فلتكــن                  

جلباب لين ، بطرف من الشدة ، في غير ظلــم ولا              : منزلتك بين منزلتين     

فإنّهم أحيونا صاغرين ، فخذ ما لك عندهم وهم صـاغرون ، ولا                     ؛ نقص  

لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دونِكُم       : (تتّخذ من دون االله ولياً ، فقد قال االله عزوجلّ                

) .]١٣٢٠[) (لاَ يأْلُونَكُم خَبالا

) لاَ تَتَّخِذُوا الْيهود والنَّصارى أَولِيــاء    : (وقال جلّ وعز في أهل الكتاب      

: وقال تبارك وتعالى 

)    ممِنْه فَإِنَّه مِنْكُم ملَّهتَوي نمعهم بخراجهم ، وقابل في ورائهــم ،         ) ووقر

).]١٣٢١[(والسلام . وإياك ودماءهم 

أما بعد ، فإنّك ممن      : إلى بعض عماله    )عليه السلام (وكتب الإمام علي     

استظهر به على إقامة الدين ، وأقمع به نخوة الأثيم ، وأسد به لهاة الثغــر                       

فاستعن باالله على ما أهمك ، واخلط الشدة بضغث من الليــن ،                   . المخوف  

. وارفق ما كان الرفق أرفق ، واعتزم بالشدة حين لا تغني عنك إلاّ الشدة                      

وآس . واخفض للرعية جناحك ، وابسط لهم وجهك ، وألن لهـم جانبــك                

حتّى لا يطمع العظماء في         ؛ بينهم في اللحظة والنظرة ، والإشارة والتحية             

).]١٣٢٢[(والسلام . حيفك ، ولا ييأس الضعفاء من عدلك 

وأين هذه الرسائل الحضارية من نظرية عثمان في أخذ النــاس إلـى                      



جبهات الحرب ليحتاروا بقملهم ووسخهم ، وهي النظرية الـتي اتّفـق                  

عليها عثمان مع عبداالله بن عامر الأُموي ، لأن عثمان جاء ليحكم ويبقـى                    

.في كرسي السلطنة دون رعاية للوسائل المستخدمة والأخلاق المطموسة 

  

 فتنة الولاة من وراؤها ؟

ومشكلة الولاة والسلطنة أوجدها عمر بن الخطّاب كيف ؟

إذ كان والي عمر يحكم مدى الحياة فهو باق في السلطــة بعـد وفــاة                         

.الخليفة 

بل إن عمر أوصى عثمان بإبقاء ولاته فأبقاهم فترة وعزلهم ، إذ عزل                  

.المغيرة والأشعري وابن العاص 

.وبعدما عزلهم ثار عليه ابن العاص وضجر المغيرة والأشعري 

.وأوجد عمرو بن العاص فتنة عظيمة في هذا المجال 

أما معاوية فلم يعزله عثمان فكان والياً في زمني حكم عمر وعثمــان                    

.ومدة حكمه قاربت العشرين سنة 

والأخطر من هذا لم يكن معاوية يعطي أموالا للحكومة المركزية بــل                 

كان ينفقها على جيشه وإدارته ويخزن الباقي له ، مما يعني تكدس أمـوال                           

.عظيمة عنده 

وهذه الأُمور مع عقيدة معاوية الفاسدة دفعته للمطالبة بالبقاء في منصبه                  

.والتخطيط لنيل السلطة العامة 

.إذن كان عمر وعثمان هما اللذان هيئا الأرضية لفتنة الجمل وصفّين 



ولو غير عمر وعثمان الولاة دوريـاً لمــا حصلـت هـذه الفوضـى                      

.السياسية 

  

 الولاة:الفصل الثاني

  

 قدامة بن عجلان

إلى قدامة بن عجلان عامله على كسكر           )عليه السلام (وكتب الإمام علي    

فإنّه فيء للمسلميــن ،    ؛ أما بعد ، فاحمل ما قبلك من مال االله             ): ]١٣٢٣[(

لست بأوفر حظّاً فيه من رجل منهم ، ولا تحسبن يابن أُم قدامـة أن مـال                         

، فعجل حمله وأعجـل فــي            كسكر مباح لك كمال ورثته عن أبيك وأُمك               

).]١٣٢٤[(الإقبال إلينا ، إن شاء االله 

  

 مصقلة بن هبيرة الهارب

بلغني عنك أمر    : إلى مصقلة بن هبيرة       )عليه السلام   (وكتب الإمام علي       

، بلغني أنّك تقسم فيء المسلمين          )]١٣٢٥[(إن كنت فعلته فقد أتيت شيئاً إداً            

!فيمن اعتفاك وتغشّاك من أعراب بكر بن وائل 

فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، وأحاط بكلّ شيء علماً ، لئن كان ذلك                       

حقّاً لتجدن بك علي هواناً ، فلا تستهين بحقّ ربك ، ولا تصلحــن دنيــاك                  

 بفساد دينك

الَّذِين ضلَّ سعيهم فِـي الْحيــاةِ          * الاَْخْسرِين أَعمالا    (فتكون من      ؛ ومحقه

).]١٣٢٧[(ـ )]١٣٢٦[) (الدنْيا وهم يحسبون أَنَّهم يحسِنُون صنْعاً

أما بعد ، فإن من أعظم الخيانة خيانـة الأُمــة ،                  : وكتب إلى مصقلة       



وأعظم الغشّ على أهل المصر غشّ الإمام ، وعندك من حقّ المسلمين                        

خمسمائة ألف ، فابعث بها إلي ساعة يأتيك رسولي ، وإلاّ فأقبل حين تنظر                   

فإنّي قد تقدمت إلى رسولي إليك ألاّ يدعك أن تقيم ساعة واحدة                   ؛ في كتابي   

).]١٣٢٨[(بعد قدومه عليك إلاّ أن تبعث بالمال ، والسلام عليك 

دعاني مصقلة إلى رحله ، فقدم عشاء فطعمنا               : وعن ذهل بن الحارث       

واالله إن أمير المؤمنين يسألني هذا المال ، وواالله لا أقـدر                 : منه ، ثم قال     

. لو شئت لا يمضي عليك جمعة حتّى تجمع هذا المـال                    : عليه ، فقلت له       

.واالله ما كنت لأُحملها قومي ، ولا أطلب فيها إلى أحد : فقال 

أما واالله لو أن ابن هند يطالبني بها ، أو ابن عفّان لتركهــا ،                    : ثم قال    

ألم تر إلى ابن عفّان أطعم الأشعث بن قيس مائة الف درهم مـن خــراج                   

.آذربيجان في كلّ سنة 

إن هذا لا يرى ذلك الرأي ، وما هو بتارك لك شيئاً ، فسكــت                  : فقلت  

ساعة وسكت عنه ، فما مكث ليلة واحدة بعد هذا الكلام حتّى لحق بمعاوية                   

فعـل   ! االله  )]١٣٢٩[(ترحه  ! ما له ؟   : فقال  )عليه السلام  (  ، فبلغ ذلك علياً      

أما إنّه لو أقام فعجز ما        ! فعل السيد وفر فرار العبد ، وخان خيانة الفاجر               

فإن وجدنا له شيئاً أخذناه ، وإن لم نقدر له علـى مـال                    ؛ زدنا على حبسه      

).]١٣٣٠[(تركناه ، ثم سار إلى داره فهدمها 

  

 المنذر بن الجارود

وكان من الطالحين المخالفين للشريعة الإسلامية والمراعين لأهوائهــم              

إلى المنذر بن الجارود ، وبلغه أنّه يبسط يده في            )عليه السلام  (وكتب الإمام    

إن صلاح أبيك     ): ]١٣٣١[(المنال ، ويصل من أتاه ، وكان على اصطخر                 

غرني منك ، وظننت أنّك تتبع هديه وفعله ، فإذا أنت فيما رقّي إلي عنـك                       



لا تدع الانقياد لهواك وإن أزرى ذلك بدينك ، ولا تصغي إلى الناصـع                  

وإن أخلص النصح لك ، بلغني أنّك تدع عملك كثيراً وتخرج لاهياً متنزهاً                       

متصيداً ، وأنّك قد بسطت يدك في مال االله لمن أتاك من أعراب قومــك ،                     

.كأنّه تراثك عن أبيك وأُمك 

وإنّي أُقسم باالله لئن كان ذلك حقّاً لجمل أهلك وشسع نعلك خير منـك ،                       

وأن اللعب واللهو لا يرضاهما االله ، وخيانة المسلمين وتضييع أعمالهم مما                   

يسخط ربك ، ومن كان كذلك فليس بأهل لأن يسد به الثغر ، ويجـبى بــه           

.الفيء ، ويؤتمن على مال المسلمين ، فأقبل حين يصل كتابي هذا إليك 

فقدم فشكاه قوم ورفعوا عليه أنّه أخذ ثلاثين ألفـاً ، فسألــه فجحــد ،                    

).]١٣٣٢[(فاستحلفه فلم يحلف ، فحبسه مدة 

.فكان المنذر مهتماً بالدنيا وأهواءها وغافلا عن الآخرة وامتحانها 

  

 المسيء زياد بن أبيه

إنّي أُقسم باالله قسمــاً       : إلى زياد بن أبيه       )عليه السلام  (كتب الإمام علي      

صادقاً ، لئن بلغني أنّك خنت من فيء المسلمين شيئاً صغيراً أو كبــيراً ،                   

والسلام . لأشدن عليك شدة تدعك قليل الوفر ، ثقيل الظهر ، ضئيل الأمر                  

)]١٣٣٣[.(

إلى زياد رسولا ليأخذه لحمل ما اجتمع عنده                )عليه السلام (ثم وجه علي    

إن الأكراد قد كسروا     : من المال ، فحمل زياد ما كان عنده وقال للرسول                

:من القضاء 

)    طِلُونبالْم نَالِكه خَسِرشهد على ذلك العقل إذا خرج من        ) ]١٣٣٤[) (و

).]١٣٣٥[(أسر الهوى وسلم من علائق الدنيا 



  

 خيانة زياد 

:وخان زياد الامام فى المال وأخبر سفير الامام بذلك قائلا 

.لا تُعلم أمير المؤمنين ذلك ، فيرى أنّه اعتلال منّي 

قــد  : بما قال زياد ، فكتب إليه           ) عليه السلام   (فقدم الرسول فأخبر علياً     

بلّغني رسولي عنك ما أخبرته به عن الأكراد ، واستكتامك إياه ذلك ، وقد                    

علمت أنّك لم تلق ذلك إليه إلاّ لتبلغني إياه ، وإنّي أُقسم باالله عزوجلّ قسماً                         

صادقاً لئن بلغني أنّك خنت من فيء المسلمين شيئاً صــغيراً أو كبـيراً ،                   

[(والسـلام    . ، ثقيل الظهر      )]١٣٣٦[(لأشدن عليك شدة تدعك قليل الوفر          

١٣٣٧[.(

أما بعد ، فإن رسـولي أخبرنــي           : له أيضاً    )عليه السلام  (وقال الإمام    

إن الأكــراد هاجــت بــك ،      : بعجب ، زعم أنّك قلت له فيما بينك وبينه             

.لا تُعلم بذلك أمير المؤمنين : فكسرت عليك كثيراً من الخراج ، وقلت له 

وأقسم باالله إنّك لكاذب ، ولئن لم تبعث بخراجك لأشدن عليـك                   ! يازياد  

شدة تدعك قليل الوفر ، ثقيل الظهر ، إلاّ أن تكون لما كسرت من الخراج                        

).]١٣٣٨[(محتملا 

  

 نسب زياد بن أبيه وأعماله فى البصرة 

وهو زياد بن عبيد الرومي ابن سمية الزانية ولد على فراش عبيد مــن                  

عدة من الرجال الزناة منهم أبو سفيان بشهادة أبـي مـريم الخمـار مـن                          

:سماسرة الفجور في الجاهلية ، لكن معاوية ادعاه خلافاً للحديث النبوي 



.الولد للفراش وللعاهر الحجر 

وكان ابن عباس قد عين زياد بن أبيه وكيلا عنه في البصرة وسار إلى                      

وكان معاوية قد أرسل عبداالله الحضرمي لإيجـاد الفتنــة فــي                  .   الكوفة

البصرة باسم الطلب بدم عثمان فأجابه بعضهم مثلما حدث في فتنة عائشـة                       

.سابقاً 

وسار عبداالله الحضرمى يطوي البيداء حتّى انتهى إلى البصرة وعرض                  

، ) عليـه السـلام    (على أهلها ما طلب منهم معاوية من التمرد على الإمام                  

فأجابه جمهور غفير منهم ، فخاف زياد منهم ، وكتب إلـى ابــن عبــاس                    

يخبره بذلك ، وبادر ابن عباس فأحاط الإمام علماً بأن جلّ أهل البصرة قد                        

خلعوا يد الطاعة وفارقوا الجماعة ، فندب الإمام أهل الكوفة لمناجزة ابـن                     

الحضرمي فتكاسلوا عن إجابته ، فقام إليه أعين بن ضبيعة المجاشـعي ،                          

أنا أكفيك هذا الخطب ، فأمره بالشخوص إلى البصــرة ، وزوده                    : فقال له   

:بهذه الرسالة إلى زياد 

.من عبداالله علي أمير المؤمنين إلى زياد بن عبيد ، سلام عليك 

أما بعد ، فإنّني بعثت أعين بن ضبيعة ليفرق قومه عن ابن الحضرمي                       

، فارقب ما يكون منه ، فإن فعل وبلغ من ذلك ما يظن به وكان في ذلـك                            

، فهو ما نحب وإن ترامت الأُمور بالقوم إلى الشقاق                    تفريق تلك الأوباش   

والعصيان فانبذ من أطاعك إلى من عصاك فجاهدهم فإن ظهرت فهو مــا                     

ظننت عليك ، وإلاّ فطاولهم وماطلهم فكأن كتائب المسلمين قد أطلّت عليك                     

.، فقتل االله المفسدين الظالمين ، ونصر المؤمنين المحقّين ، والسلام 

وانتهى أعين إلى البصرة ، وعرض رسالة الإمام على زيــاد ، فلمـا                    

إنّي لأرجو أن يكفيني هذا الأمر ، وبادر أعيــن إلــى قومــه                : قرأها قال    

فحذّرهم وخوفهم ، فاستجابوا له ، فنهض بهم إلى ابن الحضرمي ، وجرت                 



بينهم مناوشات ومجادلات كلامية ، وأراد زياد مناجزته إلاّ أنّه عـدل               

:عن ذلك ، ورفع إلى الإمام رسالة جاء فيها 

فإن أعين قدم علينا بجد ومناصحة وصدق           ! أما بعد ياأمير المؤمنين       «

يقين ، فجمع إليه من أطاعه من عشيرته فحثّهم على الطاعة ، وحذّرهـم                        

الخلاف ، ثم نهض بمن أقبل معه إلى من أدبر عنه ، فوافقهم عامة النهار                           

، فهال أهل الخلاف تقدمه ، وتصدع عن ابن الحضرمي كثير ممن كـان                        

يريد نصرته ، فكان كذلك حتّى أمسى فأتى رحله ، فبيته نفـر مـن هــذه                        

الخارجة المارقة فأُصيب رحمـه االله تعــالى فـأردت أن أُنـاهض ابـن                     

الحضرمي فحدث أمر قد أمرت رسولي هذا أن يذكره لأمير المــؤمنين ،                  

وقد رأيت أن رأي أمير المؤمنين ما رأيت أن يبعث إليهم جارية بن قدامة                           

، فإنّه نافذ البصيرة ومطاع في العشيرة ، شديد على عدو أمير المؤمنين ،                        

فإن يقدم يفرق بينهم بإذن االله ، والسلام على أمير المـؤمنين ورحمــة االله                        

.» وبركاته 

ولما وردت الرسالة إلى الإمام دعا جارية بن قدامة ، وعرض عليــه                  

الأمر فاستجاب له ، ومضى يجد السير حتّى انتهى إلى البصرة ، فقام بما                   

[(عهد إليه ، فاستجاب له خلق من الأزد ، وثابوا إلى الطاعة ونبذ الخلاف              

١٣٣٩[.(

  

 إلى زياد) عليه السلام(  آتابه

هذه الرسالة إلى زياد بعد ما بلغه أنّه يتكبـر             )عليه السلام (وكتب الإمام   

:وهذه رسالته ... على الناس ، ويكثر من الألوان المختلفة في طعامه 

) ]١٣٤٠[(أما بعد ، فإن سعداً ذكر أنّك شتمته ظلماً ، وهددته وجبهته                      

صلى االله عليه    (تجبراً وتكبراً ، فما دعاك إلى التكبر ، وقد قال رسول االله                



.» الكبر رداء االله ، فمن نازع االله رداءه قصمه « ) : وآله

وقد أخبرني أنّك تكثر من الألوان المختلفة في الطعام في اليوم الواحد ،                    

وتدهن كل يوم ، فما عليك لو صمت الله أياماً ، وتصدقت ببعض ما عندك                       

.، فإن ذلك شعار الصالحين )]١٣٤١[(محتسباً ، وأكلت طعامك قفاراً 

أفتطمع وأنت متمرغ في النعيم تستأثر بـه علـى الجــار والمسكيـن                  

.والضعيف والفقير والأرملة واليتيم أن يحسب لك أجر المتصدقين 

وأخبرني أنّك تتكلّم بكلام الأبرار ، وتعمل عمل الخاطئين ، فإن كنـت                   

تفعل ذلك فنفسك ظلمت ، وعملك أحبطت ، فتب إلى ربك يصلح لك عملك                    

، واقتصد في أمرك وقدم إلى ربك الفضل ليوم حاجتك ، وادهــن غبـاً ،                       

ادهنــوا غبـاً ولا      « : يقول  )صلى االله عليه وآله      (فإنّي سمعت رسول االله      

).]١٣٤٢[(» تدهنوا رفهاً 

إلى زياد بن أبيه      ) عليه السلام (بينت هذه الرسالة الحادة من الإمام علي           

تسلّطه عليه ومراقبته له في أكله ولبسه وحديثه وأفعاله وخطبه وحركاتــه                 

لا يخالفه فـي أمـر ولا         ) عليه السلام  (مما جعله محبساً في اصبع الإمام           

.يعارضه في حكم 

.فكان زياد سائراً على الحقّ ظاهراً خائفاً من سوط أمير المؤمنين 

ومن جهة أُخرى أرسل معاوية رسالة إلى زياد بن أبيه يهدده ويتوعده                   

:طالباً منه العمل معه ومخالفة أمير المؤمنين وجاء في رسالته 

أما بعد فإنّه غرتك قلاع تأوي إليها ليلا كما تأوي الطير إلى وكرهــا                    

وأيم االله لولا انتظاري بك ما االله أعلم به لكان ذلك منّي مــا قالــه العبـد                      

:الصالح 



)                 وناغِرص مها أَذِلَّةً ومِنْه منَّهلَنُخْرِجا وبِه ملَ لَهنُود لاَ قِببِج منَّهفَلَنَأْتِي) (]

١٣٤٣[.(

.إذ تخطب الناس والوالي عمر   تنسى أباك وقد شالت نعامته

العجب مــن ابـن     : ولما ورد ذاك الكتاب إلى زياد خطب الناس قائلا                

صلى االله  (آكلة الأكباد ورأس النفاق يهددني وبيني وبينه ابن عم رسول االله                

وزوج سيدة نساء العالمين وأبو السبطيــن وصـاحب الولايـة                  ) عليه وآله  

والأخاء في مائة ألف من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان أمـا                        

ضــراباً  )]١٣٤٤[(واالله لو تخطّى هؤلاء أجمعين إلـي لوجــدني فحشـاً               

.بالسيف 

يخبره برسالة معاوية إليه فبعث الإمــام          )عليه السلام  (وكتب إلى الإمام       

أما بعد ، فإنّي قد ولّيتك ما ولّيتـك وأنــا           :هذه الرسالة إليه      ) عليه السلام   (

                     ام عمر من أمانيأراك لذلك أهلا ، وإنّه قد كانت من أبي سفيان فلتة في أي

التيه وكذب النفس ، لم تستوجب بها نسباً ، وإن معاوية كالشيطان الرجيـم                         

                      يأتي المرء من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ، فاحــذره ثـم

).]١٣٤٥[(أحذره ثم احذره ، والسلام 

حذّر الإمــام   ) عليه السلام  (في هذه الرسالة الرائعة من أمير المؤمنين               

زياداً من أضاليل معاوية وخداعه ، فقد حاول أن يلحق زياداً                   )عليه السلام  (

بنسبه ، وذلك شبهة لزنا أبيه بسمية أُم زياد ، والقصة ينـدى لـه جبيـن                          

الإنسانية فيها فضيحة لأبي سفيان وسمية ، ولكن معاوية لم يحفل بالعــار             

في سبيل تدعيم أغراضه السياسية ، وبناء سلطانه ، وأخيراً استجاب زياد                     

، وصار من أقوى أعوانــه وأخــذ        )عليه السلام  (لمعاوية بعد شهادة الامام         

، وكان بهم عالماً ، فجعــل         ) عليه السلام  (يتتبع شيعة الإمام أمير المؤمنين            

.يسمل أعينهم ويقطع ألسنتهم ، ويقتلهم على الظنّة والتهمة 



!!ومات زياد على هذا الباطل على نهج أُمه سمية وأبي سفيان 

  

 شريح القاضي

شريح القاضي شخصية متزلزلة خائفة عينه عمر قاضياً واستمر فـي                    

في مكانه مع   ) عليه السلام (وأبقاه الإمام علي     .عمله في زمن عمر وعثمان      

.  مراقبة كاملة لأعماله كي لا يفعل فعلا باطلا

اشترى ) عليه السلام  (روي أن شريح بن الحارث قاضي أمير المؤمنين                

:على عهده داراً بثمانين ديناراً ، فبلغه ذلك فاستدعى شريحاً وقال له 

بلغني أنّك ابتعت داراً بثمانين ديناراً ، وكتبت لها كتاباً ، وأشهدت فيه                     

.قد كان ذلك ياأمير المؤمنين : فقال له شريح ! شهوداً 

أما إنّه سيأتيك من      ! ياشريح  : فنظر إليه نظر مغضب ثم قال له             : قال  

لا ينظر في كتابك ، ولا يسألك عن بينتك حتّى يخرجك منهــا شـاخصاً ،                      

لا تكون ابتعت هذه الدار من         ! فانظر ياشريح    . ويسلّمك إلى قبرك خالصاً      

فإذا أنت قد خسرت دار الدنيا       ؛ غير مالك ، أو نقدت الثمن من غير حلالك         

أما إنّك لو كنت أتيتني عند شرائك ما اشتريت ، لكتبت لك                . ودار الآخرة   

. كتاباً على هذه النسخة ، فلم ترغب في شراء هذه الدار بدرهم فما فـوق                   

:والنسخة هذه 

هذا ما اشترى عبد ذليل من ميت قد أزعج للرحيل ، اشترى منه داراً                       «

من دار الغرور من جانب الفانين ، وخطّة الهالكين ، وتجمع هــذه الـدار                         

الحد الأول ينتهي إلى دواعي الآفات ، والحد الثاني ينتهـي                   : حدود أربعة    

                    الثالث ينتهي إلى الهوى المردي ، والحـد إلى دواعي المصيبات ، والحد

اشـترى   .الرابع ينتهي إلى الشيطان المغوي ، وفيه يشرع باب هذه الدار                  



هذا المغتر بالأمل ، من هذا المزعج بالأجلّ هذه الدار بـالخروج مــن                    

فما أدرك هذا المشتري      ؛ عز القناعة ، والدخول في ذلّ الطلب والضراعة               

.فيما اشترى منه من درك 

فعلى مبلبل أجسام الملوك ، وسالب نفوس الجبــابرة ، ومزيــل ملـك                   

الفراعنة ، مثل كسرى وقيصر ، وتبع وحمير ، ومن جمع المــال علـى                     

وادخر ، واعتقد      )]١٣٤٦[(المال فأكثر ، ومن بنى وشيد وزخرف ، ونجد             

[(ونظر بزعمه للولد ـ إشخاصهم جميعاً إلى موقف العرض والحســاب                     

١٣٤٧[.(

) عليـه السـلام     (هجرية فرق الإمام علي بن أبي طالب          ٣٦وفي سنة    

عماله على الأمصار فبعث عثمان بن حنيف على البصرة وعمـارة بـن                   

وعبيداالله بن عباس على اليمن وقيس          ) وكانت له هجرة  (شهاب على الكوفة      

).]١٣٤٨[(بن سعد على مصر وسهل بن حنيف على الشام 

إلى معاوية وأبي موسى ، فكتب إليه أبــو موسـى          )عليه السلام (وكتب 

عليـه  (بطاعة أهل الكوفة وبيعتهم ، وكتب الإمام علي بن أبــي طالـب                 

إلى قيس بن سعد وإلى عثمان بن حنيف وإلى أبي موسى أن يندبوا                    ) السلام

).]١٣٤٩[(الناس إلى أهل الشام 

إلى تعيين ولاة مؤمنين لهم ســابقة       ) عليه السلام  (وقد سعى الإمام علي         

.في الجهاد والإسلام مثل سهل بن حنيف وعثمان بن حنيف 

وكان أبو بكر وعمر وعثمان قد أبعدوا الأنصار عن الحكم إلاّ نــادراً                

.إليهم مقامهم المحمود ومنزلتهم المعتبرة )عليه السلام(فأعاد الإمام علي 

ولقد سار أبو بكر وعمر وعثمان على منطق رجال قريش في إبعــاد                 

الأنصار عن السياسة والإدارة ورفع منزلة طلقاء مكّة مع سابقتهم السيئــة                 



.وأفعالهم المرة المعادية للإسلام 

فقد عين أبو بكر يزيد بن أبي سفيان على قسم من الشام وعين عتبة بن                

.أبي سفيان على الطائف وعين عكرمة بن أبي جهل على عمان 

وكذلك فعل عمر وعثمان مع الطلقاء رغم صحائفهم السوداء وتراجمهم               

صلى االله   (واحتكر رجال الندوة المجتمعون لقتل النبي             ).]١٣٥٠[(    العقيمة

قبل هجرته على مناصب الولاة في زمن أبــي بكــر وعمـر                 ) عليه وآله  

.وعثمان 

  

 سهل بن حنيف والي المدينة

وسهل من المخلصين الأفذاذ والرموز القليلة التي جاهدت بنفسها ومالها                       

في سبيل االله تعالى وهو سهل بن حنيف الأنصاري الآلوسي ، وكان مـن                      

أعلام الصحابة وخيارهم ، ومن السابقين لاعتناق الإسلام ، شهد بـدراً ،                        

، )صلى االله عليه وآلــه    (وثبت يوم أُحد حين انكشف الناس عن رسول االله              

) صلى االله عليه وآله    (وبايع النبي على الموت ، وكان ينفح عن رسول االله               

.نبلوا سهلا فإنّه سهل : بالنبل فيقول 

كما شهد الخندق والمشاهد كلّها ، وقد ولاّه الإمـام بعــد ذلـك علـى                     

.البصرة 

على المدينة بعد رحيله إلى العراق)عليه السلام(وولاة الإمام علي 

أن عصابة مـن     ) عليه السلام  (وحينما كان والياً على المدينة بلغ الإمام            

:هذه الرسالة ) عليه السلام(أهل المدينة التحقوا بمعاوية ، فكتب إليه الإمام 

أما بعد ، فقد بلغني أن رجالا ممن قبلك يتسلّلون إلى معاويــة ، فـلا                    «



تأسف على ما يفوتك من عددهم ، ويذهب عنك من مددهم ، فكفى لهم                    

إلى )]١٣٥١[(غياً ولك منهم شافياً ، فرارهم من الهدى والحقّ ، وإيضاعهم       

وإنّما هم أهل دنيا مقبلون عليها ، ومهطعون إليهــا وقـد                 ؛ العمى والجهل    

عرفوا العدل ورأوه وسمعوه ووعوه وعلموا أن الناس عندنا في الحقّ أُسوة                   

.»)]١٣٥٢[(فهربوا إلى الإثرة فبعداً لهم وسحقاً 

لسهل أن سهلا حــزن لفــراق        ) عليه السلام (الظاهر من رسالة الإمام       

البعض المدينة والتحاقهم بمعاوية فراسله أمير المؤمنين مبينـاً لـه ســوء                    

.هجرية  ٣٨منزلتهم وفضل فرارهم ، وتوفّي سهل في سنة 

  

 عثمان بن حنيف

كان عثمان بن حنيف الأنصاري الأوسي من رموز الصحابة شارك في                    

).]١٣٥٣[(المعارك الإسلامية مجاهداً فذّاً 

.في أيام السقيفة وما بعدها ) عليهم السلام(وكان مناصراً لأهل البيت 

وكان أخوه سهل بن حنيف من زعماء الأنصار الصالحين ولما رفض               

الناس الصلاة خلف عثمان أيام الثورة عليه طلبوا من سهل إمامة الصـلاة                     

).]١٣٥٤[(في المسجد النبوي فكان يصلّي بهم 

واليــاً علــى البصـرة لأهميتهــا       ) عليه السـلام   (ثم عينه الإمام علي      

الاستراتيجية ولما دعاه أحد الناس هناك إلى وليمة كبيرة هناك وبخه الإمام                 

:في رسالة له اليه )عليه السلام(

  

 رسالة الإمام الحضارية الأخلاقية



:جاء فى تلك الرسالة 

أما بعد يابن حنيف فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى                            

).]١٣٥٥[(مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان ، وتنقل إليك الجفان 

[(مجفــو  )]١٣٥٦[(وما ظننت أنّك تجيب إلى طعام قـوم ، عــائلهم              

.، وغنيهم مدعو )]١٣٥٧

، فما اشتبه عليك علمه         )]١٣٥٨[(فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم            

.، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه )]١٣٥٩[(فالفظه 

ألا وإن   ؛ ألا وإن لكل مأموم إماماً ، يقتدي به ويستضيء بنور علمــه                 

.، ومن طعمه بقرصيه )]١٣٦٠[(إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه 

ألا وإنّكم لا تقدرون على ذلك ، ولكن أعينوني بورع واجتهاد ، وعفّة                   

.  وسداد

، ولا ادخرت من غنائمهــا         )]١٣٦١[(ما كنزت من دنياكم تبراً          ! فواالله  

، ولا أعددت لبالي ثوبي طمراً ، ولا حزت مــن أرضـها            )]١٣٦٢[(وفراً 

شبراً ، ولا أخذت منه إلاّ كقوت أتان دبرة ، ولهي في عيني أوهى وأهون                       

كانت في أيدينا فدك من كل        ! بلى  ) ]١٣٦٤[(مقرة  ) ]١٣٦٣[(من عفصة     

، وسخت عنها نفوس       )]١٣٦٥[(ما أظلّته السماء ، فشحت عليها نفوس قوم              

.قوم آخرين ، ونعم الحكم االله 

وما أصنع بفدك وغير فدك ، والنفس مظانّها في غد جدث تنقطع فــي                        

لو زيد فــي فسحتهــا ،      )]١٣٦٦[(ظلمته آثارها ، وتغيب أخبارها وحفرة           

وأوسعت يدا حافرها ، لأضغطها الحجر والمدر ، وسد فرجهــا الـتراب                     

وإنّما هي نفسي أُروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر                 ؛ المتراكم  



ولو شئت لاهتديت الطريق ،          ). ]١٣٦٧[(، وتثبت على جوانب المزلق        

 ١٣٦٨[(إلى مصفّى هذا العسل ، ولباب هذا القمح ، ونسائج هذا القز[.(

ولكن هيهات أن يغلبني هواي ، ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة ـ                      

ولعلّ بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ، ولا عهد له بالشبــع                         

ـ أو أبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى وأكباد حرى ، أو أكون كما قــال                        

:القائل 

)]١٣٦٩[(وحولك أكباد تحن إلى القد *** وحسبك داء أن تبيت ببطنة 

هذا أمير المؤمنين ، ولا أُشاركهم في مكاره              : أأقنع من نفسي بأن يقال        

)!]١٣٧٠[(الدهر ، أو أكون أُسوة لهم في جشوبة العيش 

فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات ، كالبهيمة المربوطة ، همها علفهـا ،                  

، تكترش من أغلافها ، وتلهو عما يراد           )]١٣٧١[(أو المرسلة شغلها تقممها           

بها ، أو أترك سدى ، أو أُهمل عابثاً ، أو أجر حبل الضلالة ، أو أعتسف                           

)!]١٣٧٢[(طريق المتاهة 

إذا كان هذا قوت ابن أبي طالب ، فقد قعد بــه                « : وكأنّي بقائلكم يقول     

.» الضعف عن قتال الأقران ومنازلة الشجعان 

ألا وإن الشجرة البرية أصلب عوداً ، والروائع الخضرة أرقّ جلــوداً ،                  

.والنباتات البدوية أقوى وقوداً ، وأبطأ خموداً 

، والـذراع مــن     )]١٣٧٣[(وأنا من رسول االله كالصنو مــن الصنـو             

.العضد 

واالله لو تظاهرت العرب على قتالي لما ولّيت عنهــا ، ولــو أمكنـت                   

وسأجهد في أن أُطهر الأرض من هذا            . الفرص من رقابها لسارعت إليها           



[(حتّى تخرج المدرة      )]١٣٧٤[(الشخص المعكوس ، والجسم المركوس        

.من بيت حب الحصيد ) ]١٣٧٥

:ومن هذا الكتاب ، وهو آخره 

، قــد انسللـت مــن      )]١٣٧٦[(فحبلك على غاربك     ! إليك عنّي يادنيا     

.وأفلت من حبائلك ، واجتنبت الذهاب في مداحضك )]١٣٧٧[(مخالبك 

!أين القرون الذين غررتهم بمداعبك 

!أين الأُمم الذين فتنتهم بزخارفك 

.فهاهم رهائن القبور ، ومضامين اللحود 

لو كنت شخصاً مرئياً ، وقالباً حسياً ، لأقمت عليك حدود االله في                    ! واالله  

عباد غررتهم بالأماني ، وأُمم ألقيتهم في المهاوي ، وملوك أسلمتهم إلـى                          

)!]١٣٧٨[(التلف ، وأوردتهم موارد البلاء ، إذ لا ورد ولا صدر 

من وطيء دحضك زلق ، ومن ركب لججك غـرق ، ومــن               ! هيهات  

 عن حبائلك وفّق ، والسالم منك لا يبالي إن ضاق به مناخه )]١٣٧٩[(ازور

).]١٣٨٠[(، والدنيا عنده كيوم حان انسلاخه 

لــك ) ]١٣٨١[(فواالله لا أُذلّ لك فتستذلّيني ، ولا أسلس            ! اعزبي عنّي   

يميناً أستثني فيها بمشيئة االله لأروضن نفسي رياضة           ! وأيم االله   . فتقوديني  

؛ تهشّ معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوماً ، وتقنع بالملح مأدومــاً                      

. ، مستفرغة دموعهـا        )]١٣٨٢[(ولأدعن مقلتي كعين ماء ، نضب معينها           

من عشبهــا   )]١٣٨٣[(أتمتلئ السائمة من رعيها فتبرك ؟ وتشبع الربيضة           

قرت إذاً عينه إذا اقتدى       )! ]١٣٨٤[(فتربض ؟ ويأكل علي من زاده فيهجع             

!، والسائمة المرعية )]١٣٨٥[(بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة 



طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها ، وعركت بجنبها بؤسها ، وهجرت               

عليها افترشت أرضها    )]١٣٨٦[(في الليل غمضها ، حتّى إذا غلب الكرى                 

، وتوسدت كفّها ، في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم ، وتجافت عــن                  

مضاجعهم جنوبهم ، وهمهمت بذكر ربهم شــفاههم ، وتقشّعـت بطــول              

: استغفارهم ذنوبهم 

)ونفْلِحالْم مااللهِ ه بحِز االلهِ أَلاَ إِن بحِز لَئِكأُو.(

[(فاتّق االله يابن حنيف ، ولتكفف أقراصك ، ليكون من النار خلاصك                      

١٣٨٧[.(

فعثمان بن حنيف رغم أخلاقه العالية وزهده في الدنيا يوبخـه الإمـام                 

ويدعوه لسلوك طريق الحقّ أكــثر فـأكثر لاسـتعداده لهـذا               )عليه السلام(

.الأمر 

.وهو درس أخلاقي لنا في كيفية التعامل مع هذه الحالات 

وحالة إكرام الأغنياء وترك الفقراء قديمــة ومستمـرة تشكــوا منهــا             

مجتمعات العالم فالأغنياء يشكون من التخمة والمساكين يتضـورون مــن                 

.الجوع 

دعوة مخلصة لنبذ أهــواء الـدنيا وتـرك            )عليه السلام  (ورسالة الإمام     

.زبرجها والتوجه نحو رحاب االله تعالى ورضاه والقناعة في الأُمور كلّها 

  

 رسالة ثانية من الإمام لعثمان

رسالة إلى عثمان حينما بلغه زحف الجيــش             )عليه السلام  (وبعث الإمام     

:الذي تقوده عائشة والزبير وطلحة لاحتلال البصرة جاء فيها 



.من عبداالله علي أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف 

أما بعد ، فإن البغاة عاهدوا االله ثم نكثوا وتوجهــوا إلـى مصـرك ،                      

.وساقهم الشيطان لطلب ما لا يرضى االله به ، واالله أشد بأساً وأشد تنكيلا 

فإذا قدموا عليك فادعهم إلى الطاعة والرجــوع إلـى الوفـاء بالعهـد                   

.والميثاق الذي فارقونا عليه 

فإن أجابوا فأحسن جوارهم ما داموا عندك ، وإن أبوا إلاّ التمسك بحبل                        

النكث والخلاف فناجزهم القتال حتّى يحكم االله بينك وبينهــم وهـو خيـر                

.الحاكمين 

وكتبت كتابي هذا إليك من الربذة ، وأنا معجل المسير إليك إن شاء االله                 

)]١٣٨٨[.(

ولما وصلت قوات عائشة إلى البصرة تعاهدت مع عثمان بن حنيـف                      

).عليه السلام(على الكفّ عن الحرب إلى حين مجيء الإمام 

لكنّها غدرت ليلا بذلك وهجمت قواتها على بيت عثمان فأخذوه أســيراً                

.وقتلت سبعين حارساً يحفظون بيت المال هناك 

ونهبوا بيت المال في البصرة ثم أمرتهم عائشة بضرب عثمــان بـن                  

حنيف فضربوه ضرباً قاسياً ونتفوا لحيته وحاجبيه وأشـفار عينيــه وكــل                 

شعرة في وجهه ورأسه وقالت عائشة لأبان بن عثمان اخرج إليه واضرب                 

.عنقه فإن الأنصار قتلت أباك 

).]١٣٨٩[(ثم خافوا من قتله فأخوه سهل بن حنيف والي المدينة 

وهذه الحادثة تبين عدم معرفة عائشة بالأحكام الشرعية فإنّه حتّى لــو                  



ونست عائشة إنّها     . كان معاوناً في القتل لا يقتل بل يقتل المباشر للقتل                 

).]١٣٩٠[(اقتلوا نعثلا لقد كفر : كانت الآمر بقتل عثمان بن عفّان بقولها 

.وهي المحكومة بالقتل لأمرها بقتل عثمان 

  

 أبو الأسود الدؤلي والي البصرة

ظالم بن عمرو أبو الأسود الدؤلي البصري مــن العلمــاء المجاهديـن               

واستعمله ) عليه السلام (والرموز المرموقين من طلاّب أمير المؤمنين علي            

).]١٣٩١[(والياً على البصرة بعد ابن عباس 

أما بعد ، فمثلك نصح الإمام والأُمة ، وأدى الأمانة ، ودلّ على الحقّ ،                        

وقد كتبت إلى صاحبك ـ يعني ابن عباس ـ فيما كتبت إلي فيه من أمره                      

، ولم أُعلمه أنّك كتبت إلي ، فلا تدع إعلامي بما يكون بحضرتــك ممـا                        

النظر فيه للأُمة صلاح ، فإنّك بذلك جدير ، وهو حــقّ واجــب عليــك ،                

).]١٣٩٢[(والسلام 

على عدم مخالفـة       ) عليه السلام  (وتبين هذه الرسالة حرص الإمام علي         

ولاته المبتعدين عن الباطل وكانت لأبي الأسود مكانة متميزة عنــد ابـن                   

عباس ، وقد استخلفه على القضاء ، ومما يجدر الإشارة إليه أنّـه قضـى                       

:على رجل في أمر فشكاه ، فبلغ ذلك أبا الأسود فقال 

عن القوم حتّى تأخــذ النصــف       *** إذا كنت مظلوماً فلا تلف راضياً          

واغضب

مقالتهم واشـعب بهــم كـلّ        *** وإن كنت أنت الطالب القوم فاطرح            

مشعب



جلوب عليك الشر من كلّ مجلب*** وقارب بذي عقل وباعد بجاهل 

بها كنت أقضي للبعيد على        *** ولا ترتض بالجور واصبر على التي         

الأب

[(عقابي وقد جربت ما لم تجرب         *** فإنّي امرؤ أخشى إلهي وأتّقي        

١٣٩٣[(

ولد في أيام النبوة وكان فقيهاً شاعراً قاضياً بالبصرة وهـو أول مــن                     

عليه (وعرضه على الإمام فقال         )عليه السلام  (وضع النحو بأمر الإمام علي        

).]١٣٩٤[(نعم ما نحوت ): السلام

وكان من أصحاب الأئمة علي والحسن والحسين وعلي بــن الحسيـن                   

).]١٣٩٥[) (عليهم السلام(

أَن االلهَ برِىء مِن     : (وأمر الإمام بعلم النحو بعد أن سمع رجلا قرأ آية                 

ولُهسرو شْرِكِين١٣٩٦[) (الْم[.(

وعندها أمر أمير المؤمنين أبا الأسود الدؤلي بتدوين علم النحو بعد أن                  

).]١٣٩٧[(لقّنه قواعده 

إن الكلام يقسم إلى اسم وفعل وحرف ونبهه إلى اختلاف أواخر الاسم                    

بالنصب والرفع والجر بأن كلام العرب تتغير أحكامـه فالاسـم معـرب                    

).]١٣٩٨[(والحرف مبني والفعل بعضه معرب وبعضه مبني 

وروى .. وكان الدؤلي حاضر الجواب جيد الكلام مليح البادرة حـاذق                   

المبرد قال قال زياد لأبي الأسود الدؤلي لولا أنّك قد كبرت لأستعنا بك في                     

بعض أُمورنا قال إن كنت تريدني للصراع فليس عندي وإن كنــت تريـد                     

وكان أبو الأسود حاضر الجواب جيــد        .. رأيي وعقلي فهما أوفر ما كانا            



وروي عن الشعبي أنّه قال قاتل االله أبا الأسود ما              .. الكلام مليح البادرة     

كان أعف أطرافه وأحضر جوابه دخل على معاوية بالنخيلة فقال له معاوية                 

.أكنت ذكرت للحكومة 

نعم قال فما كنت صانعاً قال كنت أجمع ألفــاً مــن المهاجريــن                : قال  

وأبنائهم وألفاً من الأنصار وأبنائهم ثم أقول يامعشر من حضر أرجل مــن                 

المهاجرين أحقّ أم رجل من الطلقاء فلعنه معاوية وقال الحمـد الله الــذي                     

.كفاناك 

وقد روي أن أبا الأسود طلب بأن يكون في الحكومـة وقـال لأميـر                    

المؤمنين في وقت الحكمين ياأمير المؤمنين لا ترض بأبي موسى فإنّي قـد                 

عجمت الرجل وبلوته فحلبت أشطره فوجدته قريب القعر مع أنّه يمان وما                     

أدري ما يبلغ نصحه فابعثني فإنّه لا يحلّ عقدة إلاّ عقدت له أشد منها وأنّهم                

قد رموك بحجر الأرض فإن قيل أنّه لا صحبة لي فاجعلني ثــاني اثنيـن                   

عليـه  (فليس صاحبهم إلاّ من تعرف وكان في الخلاف عليهم كالنجم فأبى                      

)..السلام

وروى محمد بن يزيد النحوي أن أبا الأسود كان شيعياً وكانوا يرمونه                   

بالليل فإذا أصبح شكا ذلك ، فشكاهم مرة فقالوا ما نحن نرميك ولكـن االله                            

).]١٣٩٩[(يرميك فقال كذبتم لو كان االله يرميني ما أخطأني 

وبعد ما آلت الخلافة إلى معاوية بن هند ، وولّي ابــن عــامر علـى                    

، فقال فيــه      ) عليه السلام  (البصرة جفاه وأبعده لولائه للإمام أمير المؤمنين             

:أبو الأسود 

وما مر من عيشي ذكرت وما         *** ذكرت ابن عباس بباب ابن عامر           

فضل



فكلا جزاه االله عنّي بما فعل*** أميرين كانا صاحبي كلاهما 

وإن كان خيراً كان خيراً إذا عدل          *** فإن كان شراً كان شراً جزاؤه         

)]١٤٠٠[(

.هجرية  ٦٩ومات سنة 

  

 رسالة الإمام إلى أهل البصرة

جارية بن قدامة بالرسالة التالية فقرأها على           )عليه السلام  (وزود الإمام    

من عبداالله علي أمير المؤمنين إلى من قـرئ عليــه                  : أهل البصرة وهي       

.كتابي هذا من ساكني البصرة من المؤمنين والمسلمين ، سلام عليكم 

أما بعد ، فإن االله حليم ذو أناة لا يعجل بالعقوبة قبل البينة ، ولا يأخـذ                            

المذنب عند أول وهلة ، ولكنّه يقبل التوبة ، ويستـديم الأنــاة ، ويرضــى           

.بالإنابة ، ليكون أعظم للحجة ، وأبلغ في المعذرة 

وقد كان من شقاق جلّكم ـ أيها الناس ـ ما استحققتم أن تعاقبوا عليه ،                   

فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم ، وقبلت مـن مقبلكــم ،                        

وأخذت بيعتكم ، فإن تفوا ببيعتي وتقبلوا نصيحتي ، وتستقيموا على طاعتي                     

.أعمل فيكم بالكتاب والسنّة وقصد الحقّ ، وأُقم فيكم سبيل الهدى 

أعلـم بذلــك     ) صلى االله عليه وآله    (ما أعلم أن والياً بعد محمد          ! فواالله  

.منّي ، ولا أعمل 

.أقول قولي هذا صادقاً غير ذام لمن مضى ، ولام منتقصاً لأعمالهم 

فإن خطت بكم الأهواء المردية ، وسفه الرأي الجــائر إلــى منابذتـي                     

).]١٤٠١[(تريدون خلافي ، فها أناذا قد قربت جيادي ، ورحلت ركابي 



وأيم االله لئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأُوقعن بكم وقعة لا يكون يوم                   

الجمل إليها إلاّ كلعقة لاعق ، وإنّي لظان ألاّ تجعلــوا إن شـاء االله علـى                           

.أنفسكم سبيلا 

وقد قدمت هذا الكتاب إليكم حجة عليكم ، ولن أكتب إليكم من بعده كتاباً                       

إن أنتم استغششتم نصيحتي ، ونابذتم رسولي حتّى أكون أنــا الشاخــص                     

).]١٤٠٢[(نحوكم إن شاء االله تعالى ، والسلام 

في معركــة  )عليه السلام  (استفاد غواة أهل البصرة من حلم الإمام علي             

الجمل حيث عفى عن أسراهم وأطلق سراحهم فعادوا إلــى الفتنــة ثانيــة                   

.وهددهم بضرورة العودة إلى الحقّ )عليه السلام(فنصحهم الإمام 

  

 إلى أحد ولاته المنحرفين) عليه السلام(رسالته 

أما بعد فإن صــلاح أبيــك     « : وهو المنذر بن الجارود العبدي الخائن           

                      ني منك وظننت أنّك تتبع هديه وتسلك سبيله فإذا أنت فيما رقـى إلـيغر

.عنك لا تدع لهواك انقياداً ولا تبقي لآخرتك عناداً 

تعمر دنياك بخراب آخرتك وتصل عشيرتك بقطيعة دينك ولئن كان ما                  

بلغني عنك حقّاً لجمل أهلك وشسع نعلك خير منك ومن كان بصفتك فليس                   

بأهل أن يسد به ثغر أو ينفذ به أمر أو يعلى له قدر أو يشرك في أمانة أو                       

[(يؤمن على خيانة فاقبل إلي حين يصل إليك كتــابي هـذا إن شـاء االله                  

١٤٠٣[.(

ابتلى العالم الإسلامي بعد الفتوحات الإسلامية العظمى بكثرة الأمــوال                

القادمة من تلك البلدان لم تعهدها مدنهم ولم تعرفها حساباتهم ولا تستوعبها                           

.مخازنهم 



فطارت العقول الخفيفة وعظمت الحدة الماديــة وتضخمـت الناحيــة             

.الدنيوية 

فخالد بن الوليد وأنس بن مالك وعكرمة بن أبي جهل وعتبة بن أبـي                        

.سفيان أصبحوا من الأغنياء فجأة في زمن أبي بكر 

وأصبح زيد بن ثابت وأبو هريرة ومعاوية بن أبي سفيان والمغيرة بن                      

.شعبة من الاغنياء المترفين في زمن عمر بن الخطّاب 

وفي زمن عثمان بن عفّان انهالت الأموال الطائلة على بني أُمية خاصة                     

ومن باع دينه بآخرته أمثال الأشعث بن قيس المرتد وكعــب بــن مالــك              

المنافق وكعب الأحبار اليهودي فأصبحت الأُمور مهيــأة لطـلاّب الدنيـا                  

.المرتدين على أعقابهم من أمثال الجارود العبدي وأبي الأعور الأسلمي 

وكيف لا يفتتن هؤلاء وهم يشهدون اعطاء عثمــان دولــة أذربيجـان                  

!للأشعث الكندي وإعطاء معاوية دولة مصر لابن العاص 

أي لم يكتفِ الزعماء بإعطاء المال والدور هدية لأعوان النظــام بــل                  

.راحوا يعطون الدول هدايا لأفسق الناس وأحطّهم منزلة 

وعندمـا   ) صلى االله عليه وآلـه      (فالأشعث الكندي أسلم في زمن النبي            

.رفعت سجاح المنحرفة راية النبوة أصبح مؤذّنها الخاص 

.ولما هزمت عفا عنه أبو بكر وحقّه القتل في الإسلام 

ولما جاء عثمان قربه وأعطاه دولة آذربيجان هبـة لــه ولأولاده مـن           

.بعده 

وهذه الثقافة الخاطئة جعلت الكثير من الولاة ينحرفون عــن الصـراط                   



.المستقيم ويخونون المسلمين في الأموال 

فذهنهم القاصر جعلهم يعتقدون بأن أمصارهم هبة لهم مثلمــا حصـل                     

!الأشعث وابن العاص على آذربيجان ومصر 

  

 محاسبة عبداالله بن عبّاس

: وكتب الإمام علي إلى عبداالله بن عباس ، وهو عامله على البصـرة                            

فاربع أبا العباس ـ رحمك االله ـ فيما جرى على لسانك ويدك من خيـر                       

  ؛ وشر                  فإنّا شريكان في ذلك ، وكن عند صالح ظنّي بـك ، ولا يفيلــن)]

).]١٤٠٥[(والسلام . رأيي فيك )]١٤٠٤

وأما بعد ، فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقـد أســخطت ربـك ،                        

.وأخربت أمانتك ، وعصيت إمامك ، وخنت المسلمين 

بلغني أنّك جردت الأرض ، وأكلت ما تحت يديك ، فارفع إلي حسابك                

).]١٤٠٦[(والسلام . ، واعلم أن حساب االله أشد من حساب الناس 

عبداالله بن عباس بن عبدالمطّلب من أبرز تلاميذ الإمام علي بن أبـي                

. حتّى سمي حبر الأُمة ، أخذ عنه الفقــه والتفسـير                )عليه السلام  (  طالب

عليـه  (وكان حافظاً ذكياً مواظباً على متابعة أخذ العلوم من أمير المؤمنين                       

) .السلام

فكان قوي الحجة واضح البيان حاجج عمر بن الخطّاب وأبطل حججه                  

وحاجج عائشة في البصرة وهز اطروحتها ثم حـاجج الخــوارج وأفشـل                  

.آراءهم 

والملاحظ لكلامه مع عمر إسكاته له لبطلان حجج عمر فـي قضيــة                



.السقيفة وضعف مبادئ وأقوال قريش فيها 

إنّي لأُماشي عمر في سكّة من سكك المدينــة ،             : قال عبداالله بن عباس       

ياأمير المؤمنيــن    : يابن عباس ما أظن صاحبك إلاّ مظلوماً ، فقلت              : فقال  

فانتزع يده من يدي ثم مر يهمهم ساعة ، ثم وقـف ،               :   فاردد إليه ظلامته   

يابن عباس ما أظن القوم منعهم من صاحبك إلاّ أنّهم                : فلحقته ، فوقف فقال      

واالله ما استصغره االله عزوجلّ حين أمره بأخذ ســورة               : استصغروه فقلت    

.براءة من أبي بكر 

عليـه  (وقال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة مر عمــر بعلــي                  

مالي : وعنده ابن عباس بفناء داره فسلّم ، فسألاه أين تريد ؟ قال                      ) : السلام

بلى : أفلا نصل جناحك ونقيم معك ؟ قال              ): عليه السلام  (بينبع ، قال علي      

فشبك أصابعه في أصابعي ومضـى          : قم معه ، قال      : ، فقال لابن عباس       

يابن عباس أما واالله إن صاحبكم هذا لأولـى            : حتّى إذا خلفنا البقيع ، قال          

إلاّ أنّا خفناه علـى        ) صلى االله عليه وآله   (الناس بالأمر بعد وفاة رسول االله          

: فجاء بمنطق لم أجد بداً معه من مسألته عنه قلت         : قال ابن عباس    . اثنين 

.خشيناه على حداثة السن وحبه بني عبدالمطّلب : ما هما ؟ قال 

تفــرق  : ثم قال ابن أبي الحديد ، بإسناد رفعه إلى ابن عباس ، قــال                 

)]١٤٠٨[(عن عمر ، فسار كل واحد مع إلفه              )]١٤٠٧[(الناس ليلة الجابية      

، ثم صادفت عمر تلك الليلة في مسيرنا ، فحادثته ، فشكا إلى تخلّف علي                       

فهو على    : ، قلت      بلى: ألم يعتذر إليك ؟ قال        : عنه ، فقلت     )عليه السلام  (

عـن هــذا     )]١٤٠٩[(يابن عباس إن أول من ريثكم           : ما اعتذر به ، فقال          

: الأمر أبو بكر ، إن قومكم كرهوا أن يجمعوا لكم الخلافة والنبوة ، قلـت                     

بلى ، ولكنّهم لـو فعلـوا          : لِم ذاك ياأمير المؤمنين ؟ ألم ننلهم خيراً ؟ قال               

).]١٤١١[(ـ )]١٤١٠[(لكنتم عليهم جحفاً 



: عمر ، فقال له علي         ) عليه السلام  (لقى علي    : ثم قال ابن أبي الحديد       

: لا ، قال     : ؟ قال    )صلى االله عليه وآله     (أُنشدك االله هل استخلفك رسول االله           

أما صاحبي فقد مضى لسبيله ، وأما أنا          : كيف تصنع أنت وصاحبك ؟ قال        

ولكن ! فسأخلعها من عنقي إلى عنقك ، فقال جدع االله أنف من ينقذك منها                       

).]١٤١٢[(جعلني االله تعالى علماً ، فإذا قمت فمن خالفني ضلّ 

وشارك عبداالله بن العباس في حرب الجمل وبعد انتصار الإمام علـي                  

:فيها عينه الإمام والياً على البصرة ، ثم كتب إليه )عليه السلام(

أما بعد فلا يكن حظّك في ولايتك ما لا تستفيده ولا غيظاً تشقيه ولكــن                      

).]١٤١٣[(إماتة باطل وإحياء حقّ 

:وكتب إليه أيضاً 

                    ا بعد فإنّك لست بسابق أجلك ولا مرزوق ما ليس لك ، واعلم بــأنأم

فما كــان  )]١٤١٤[(الدهر يومان يوم لك ويوم عليك ، وإن الدنيا دار دول                 

).]١٤١٥[(منها لك أتاك على ضعفك وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك 

الرسالة السابقة لأمير المؤمنين تدعو إلى سكينة النفــس والاطمئنــان             

بالحياة والرضا بالقناعة ثم النظـر إلـى الأحـداث والأهــوال بصـورة                   

.صحيحة 

ابن عباس لحرب معاوية فالتحق بـه          ) عليه السلام  (ثم دعا الإمام علي       

).]١٤١٦[(في النخيلة مع أتباعه من أهل البصرة 

  

 اتّهامه بسرقة بيت المال

اتّهمه بعض المؤرخين بسرقة أموال البصرة استناداً إلى رسائل الإمام                  



:  معه منها

:هذه الرسالة لابن عباس ، وجاء فيها )عليه السلام(كتب الإمام 

أما بعد ، فقد بلغني عنك أمر ، إن كنت فعلته فقد أســخطت ربــك ،                     

.وعصيت إمامك ، وأخزيت أمانتك 

بلغني أنّك جردت الأرض فأخذت ما تحت قدميك ، وأكلت مــا تحـت                

يديك ، فارفع إلي حسابك ، واعلم أن حساب االله أعظم من حساب الناس ،                         

.والسلام 

:وقد أجابه ابن عباس نافياً عنه هذه التهمة بما يلي 

أما بعد فإن كلّ الذي بلغك باطل ، وأنا لما تحت يدي ضابط ، وعليــه                      

).]١٤١٧[(حافظ ، فلا تصدق الضنين 

وجواب ابن عباس صريح في براءته من تهمة الخيانة ، وأنّه قد اتّهمه                 

.بذلك بعض حساده وأعدائه 

إليه رسالة أُخرى يسأله فيها ما أخـذه مــن              )عليه السلام   (وكتب الإمام     

:  الجزية وجاء فيها

أما بعد ، فإنّه لا يسعني تركك حتّى تعلمني ما أخذت من الجزية مـن                     

أين أخذته ، وما وضعت منها وفيم وضعته ، فاتّق االله فيما ائتمنتك عليه ،                     

قليــل ، وتبعاتـه     )]١٤١٨[(واسترعيتك إياه ، فإن المتاع بما أنست رازمه         

).]١٤٢٠[(والسلام ) ]١٤١٩[(وبيلة لا تبيد 

هذه الرسالة ليس فيها تهمة بل طلب بمراعاة التقوى والـورع ومــن                 

الرسائل التي حملت طابع الشدة والصرامة على ابن عباس هذه الرسالة ،                   



كنت مــن أعــوان    : التي رواها عبداالله بن عبيد عن أبي الكنود ، قال                

عبداالله بن عباس بالبصرة ، فلما كان ما كان أتيت علياً فأخبرته ، فتلا قوله                  

: تعالى 

)                      مِن فَكَان طَانالشَّي هعا فَأَتْبلَخَ مِنْهاتِنَا فَانسآي نَاهأَ الَّذِي آتَينَب هِملَياتْلُ عو

١٤٢١[) (الْغَاوِين[.(

:ثم كتب معه هذه الرسالة إلى ابن عباس 

أما بعد ، فإنّي كنت أشركتك في أمانتي ولم يكن من أهل بيتي رجـل                       «

أوثق عندي منك بمواساتي ومؤازرتي بأداء الأمانة ، فلما رأيت الزمان قد                  

[(، والعدو ـ يعني معاوية ـ قـد حــرد              )]١٤٢٢[(كلب على ابن عمك       

، وأمانة الناس قد خربت ، وهذه الأُمة قد فتنت ، قلبت لابن عمك                )]١٤٢٣

     ففارقته مع القوم المفارقين ، وخذلته أسوأ خذلان                  )]١٤٢٤[(ظهر المجن ،

، وخنته مع من خان فلا ابن عمك آسيت ، ولا الأمانة أديت ، كأنّــك لـم                          

تكن على بينة من ربك وإنّما كدت أُمة محمد عن دنياهم وغــدرتهم عـن                         

فيئهم ، فلما أمكنتك الفرصة في خيانة الأُمة ، أسرعت الغدرة ، وعاجلـت                       

الوثبة ، فاختطفت ما قدرت من أموالهم ، وانقلبت بها إلى الحجاز كأنّـك                         

.إنّما حزت على أهلك ميراثك من أبيك وأُمك 

فسبحان االله أما تؤمن بالمعاد ؟

أما تخاف الحساب ؟

أما تعلم أنّك تأكل حراماً ؟ وتشرب حراماً ؟

وتشتري الإماء وتنكحهم بأموال اليتامى والأرامل والمجاهدين في سبيل             

.االله التي أفاء االله عليهم 



لئن لم تفعل وأمكنــني االله       ! فاتّق االله وأد إلى القوم أموالهم ، فإنّك واالله              

منك لأعذرن إلى االله فيك ، لو أن الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت ،                      

ما كانت لهما عندي هوادة ، ولما تركتهما حتّى آخذ الحقّ منهما ، والسلام                     

)]١٤٢٥[(«.

في هذه الرسالة بيان لمنزلة المرسل إليه وهي منزلة وضيعة لم تكـن                      

.  لابن عباس

  

 الاعتذار عن الخيانة

الملاحظ لسيرة عبداالله بن عباس يجد أُموراً كثيرة معارضـة لاتّهامــه              

.بالخيانة منها 

ـ منزلة عبداالله بن عباس أجلّ من هذه التهمة الباطلة له فقـد قــال                   ١

:عنه )عليه السلام(الإمام علي 

).]١٤٢٦[(الله در ابن عباس إن كان لينظر إلى الغيب من ستر رقيق 

ـ قال عمرو بن عبيد في حديث له مع سليمان بن علي بن عبـداالله                         ٢

يفتينا في القملة والقميلة ،       « : بن العباس منكراً قول الإمام في ابن عباس              

كيف يقول هذا وابن عباس ، لم يفارق عليــاً             ... » وطار بأموالنا في ليلة        

، وأي مـال      )عليه الســلام (  حتّى قتل ، وشهد صلح الحسن      ) عليه السلام (

إلى الأموال ،    ) عليه السلام  (يجتمع في بيت المال بالبصرة مع حاجة علي               

إنّه كان يقيل   : وهو يفرغ بيت مال الكوفة في كل خميس ، ويرشّه ؟ قالوا                    

).]١٤٢٧[(فيه فكيف يترك المال يجتمع بالبصرة ؟ هذا باطل 

ـ الظاهر أن قضية أخذه قرضاً من بيت المال هي التي أججت هذا                         ٣

عليـه  (الموضوع وهذا باطل ، إذ كتب أبو الأسود الدؤلي إلى الإمام علي               



رسالة إلى ابـن     )عليه السلام  (عن هذا الموضوع فكتب الإمام          ) السلام

:عباس جاء فيها 

أما بعد ، فإن المرء قد يسره درك ما لم يكن ليفوته ويسوؤه فوت ما لم                         

يكن ليدركه ، فليكن سرورك بما نلت من آخرتك ، وليكن أسفك على مــا                     

فاتك منها ، وما نلت من دنياك فلا تكثر به فرحاً ، وما فاتك منها فلا تأس                         

.عليه جزعاً ، وليكن همك فيما بعد الموت ، والسلام 

ولما وصلت هذه الرسالة الحافلة بالوعظ والإرشاد علّق عليهـا ابـن                    

عليـه  (ما اتّعظت بكلام قطّ اتّعاظي بكلام أمــير المـؤمنين               : عباس قائلا   

).]١٤٢٨[) (السلام

.ورد ابن عباس هذه الأموال إلى بيت المال 

) عليه السلام (ـ إن عبداالله بن عباس تربى عند أمير المؤمنين علي                 ٤

.فيستبعد قيامه بهذا العمل 

أشـد   ) عليه الســلام (وحزن عبداالله بن عباس على شهادة الإمام علي           

).]١٤٢٩[(الحزن وبكاه أمر البكاء حتّى فقد بصره 

).]١٤٣٠[(وهو أول من دعا له على المنابر 

) .عليه السلام(وكان ابن عباس يتوسل إلى االله تعالى بالإمام علي 

ـ الظاهر أن رجال الحزب الأُموي والزبيري هم الــذين حرفــوا                ٥

من أحد السراق إلى عبـداالله بــن عبــاس         )عليه السلام (رسالة الإمام علي   

.للصراع الحاد الحاصل بين الطرفين 

فقد أراد عبداالله     ) السلامعليهم  (وكان ابن عباس يمثّل طرف أهل البيت            



بن الزبير إحراقهم وفيهم ابن عباس ومحمد بن الحنفيـة وجمـع لهـم                     

الحطب ، ولو كان ابن عباس مائلا إلى الدنيا لمال إلى حكومة ابن الزبيـر       

وتنعم بأموالهم ، لكنّه أصر على المبدأية فأهانوه وزجروه ومنعـوا عنــه                   

.جوائزهم 

  

 قثم بن العبّاس والي مكّة

قثم بن العباس والياً على     ) عليه السلام  (عين الإمام علي بن أبي طالب          

.  مكّة لورعه وتقواه

في مسجده الشريف       ) صلى االله عليه وآله     (وفي آخر صلاة لرسول االله        

) عليـه السـلام    (متكئاً على الإمام علي        ) صلى االله عليه وآله     (خرج النبي    

.وقثم بن العباس 

                   ه لبابة بنت الحارث الهلالية ثاني امرأة أســلمت بعـد خديجـة أُموأُم

.المؤمنين 

كــان أولنـا لحوقـاً ،       ) : عليه السلام  (وقال قثم واصفاً أمير المؤمنين        

).]١٤٣١[(وأشدنا لزوقاً 

إلــى ) عليه السلام  (واستمر قثم والياً على مكّة وخادماً لأمير المؤمنين                  

.هجرية ٤٠أن استشهد الإمام في سنة 

:رسالة إلى قثم جاء فيها )عليه السلام(وكتب الإمام 

إما قاتل لعثمان ، أو خاذل له ، وهو لا يصلح للإمامة ، وأن الصالـح                           

، فكتب إليه الإمام يحــذّره مـن             )]١٤٣٢[(للإمامة معاوية بن أبي سفيان       

:معاوية وأذنابه 



ـ كتب إلي يعلمني أنّه وجه         )]١٤٣٣[(أما بعد ، فإن عيني ـ بالمغرب            

على الموسم أُناس من أهل الشام العمي القلوب ، الصم الأسماع ، الكمـه                       

، الذين يلتمسون الحقّ بالباطل ، ويطيعون المخلوق في              )]١٤٣٤[(الأبصار  

معصية الخالق ، ويحتلبون الدنيا درها بالدين ، ويشترون عاجلهــا بآجــل               

ولن يفوز بالخير إلاّ عامله ، ولا يجزى جزاء الشر إلاّ                  ؛ الأبرار والمتّقين    

فأقم على ما في يديك قيام الحازم الصليب ، والناصـح اللبيـب ،                    . فاعله  

.والتابع لسلطانه ، المطيع لإمامه 

، ولا عند      )]١٤٣٥[(وإياك وما يعتذر منه ، ولا تكن عند النعماء بطراً              

).]١٤٣٦[(البأساء فشلا ، والسلام 

عمي القلــوب ، صــم       : طغاة الشام أنّهم      )عليه السلام  (فوصف الإمام    

الأسماع ، كمه الأبصار ، يلتمسون الباطل باسم الحقّ ، يطيعون المخلوق                    

.بمعصية الخالق ، ويسرقون مال الدنيا بالدين 

.ونصحه باتّباع الحقّ في السراء والضراء 

  

 رسالة أُخرى إلى قثم

أما بعد ، فأقم للناس الحج ، وذكّرهم بأيام االله ، واجلس لهم العصرين ،                 

ولا يكن لك إلــى النـاس        . فأفت المستفتي ، وعلّم الجاهل ، وذاكر العالم             

ولا تحجبن ذا حاجة عن لقائـك           . سفير إلاّ لسانك ، ولا حاجب إلاّ وجهك            

عن أبوابك في أول وردها لم تحمد فيما بعد            )]١٤٣٧[(بها ، فإنّها إن ذيدت          

.على قضائها 

وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال االله فاصرفه إلى من قبلك من ذوي                     

العيال والمجاعة ، مصيباً به مواضع الفاقة والخلاّت وما فضل عن ذلـك                    



.فاحمله إلينا لنقسمه فيمن قبلنا 

: ومر أهل مكّة ألاّ يأخذوا من ساكن أجراً ، فإن االله سبحانه يقول 

الذي يحـج   : المقيم به ، والبادي      : فالعاكف  ) سواء الْعاكِفُ فِيهِ والْبادِ       (

.إليه من غير أهله 

في بيان وظيفة الوالــي أن      ) عليه السلام  (وشرعت رسالة الإمام علي          

يجلس للناس صباحاً ومساء جلسة عمومية يفتي فيهم في المسائل الشرعية                     

ويعلم الجاهل ويذاكر العالم منهم وأن يخاطبهم مباشرة ولا ينصب الحجاب                  

وابدأ بتقسيم المال بيــن     . على بابه فيمنعون الناس منه ويقابل أهل الحاجة               

ويأمر أهل مكّـة     . ذوي الحاجة في بلدك ثم احمل إلينا الزائد عن حاجتك                  

.بعدم أخذهم الأجر عن سكنهم في البلد تبعاً للآية القرآنية 

  

 عبيداالله بن العبّاس

على ) عليه السلام  (وهو عبيداالله بن العباس بن عبدالمطّلب عينه الإمام             

.اليمن 

ولما وصل إليها وجد خزينة بيت المال خالية بعدما أخذها والي عثمان                    

.على اليمن يعلى بن منبه 

فيعلى نهب هذه الأموال أولا ودعم الفتنة ثانياً إذ جهز بها جيش عائشة                     

بشراء ذمم الأعراب والمنافقين وبعد خسارة جيش عائشة وهزيمتهم اهتدى                    

) .عليه السلام(يعلى إلى الحقّ والتحقّ بجيش الإمام علي 

ولما كان عبيداالله بن العباس في اليمن جهز له معاوية جيشاً بقيادة بسر                     

ولما وصل جيش بسر إلى اليمن هرب عبيداالله             . بن أرطأة لاحتلال اليمن       



بن عباس إلى الكوفة ولم يكن بمستوى المسؤولية هنـاك ، واســتخلف                    

.على اليمن عبداالله بن عبد الحارثي 

                 فجاء بسر بجيشه وقتل طفلي عبيداالله بن عباس وقتل الناس على الظن

.والتهمة 

وهذا بسر الشجاع على النساء والأطفال فر فرار العبيد الآبقيــن مـن                  

جيش جارية بن قدامة السعدي الذي لاحقه في الحجاز فأخذ يتخفّــى فـي                      

النهار ويمشي في الليل ويمحو آثاره ويتوسل بالشريف والدني للبحث عن                   

!!طريق صحراوي أو جبلي ينقذه من ابن قدامة 

وأخذت أُم الطفلين عائشة بنت عبداالله المدان تنشد في المواسـم هــذه                    

:الأبيات التي مثّلت أساها ، وهي 

كالدرتين تشظّى عنهما الصدف*** يامن أحس بني اللذين هما 

مخّ العظام فمخّي اليوم مزدهف*** يامن أحس بني اللذين هما 

قلبي وسمعي ، فقلبي اليوم مختطف*** يامن أحس بني اللذين هما 

على صبيين ذلا إذ غدا السلف ؟*** من ذلّ والهةً حيرى مدلّهة 

من إفكهم ومن القــول الــذي        *** نبئت بسراً وما صدقت ما زعموا          

اقترفوا

من الشفار كذاك الإثم يقترف*** أحنى على ودجي إبني مرهفة 

« : بقتل الصبيين دعا على بسر ، فقال          )عليه السلام  (ولما سمع الإمام       

ففقد بسر  ) عليه السلام  (، واستجاب االله دعاء الإمام             »  أُسلبه دينه وعقله   

عقله ، فكان يهذي ويطلب السيف فيؤتى بسيف من خشب ، ويجعل بيـن                      



).]١٤٣٨[(يديه زقّ منفوخ فلا يزال يضربه حتّى مات 

وبسر نموذج من ولاة معاوية ووجه من وجوهه البشعة ووجهه الآخر                      

عمرو بن العاص ، فهؤلاء الجبناء الأراذل يفرون من الحروب ويكشفــون                 

.عوراتهم للبقاء في الدنيا ويتفنّنون في قتل الأبرياء والضعفاء 

  

 عمر بن أبي سلمة والي البحرين

صلى االله عليــه   (وهو عمر بن أبي سلمة المخزومي ربيب رسول االله               

، أُمه أُم المؤمنين السيدة أُم سلمة ، يكنّى أبا جعفر ، ولد في السنــة                      ) وآله

عليـه  (الثانية من الهجرة بأرض الحبشة ، وقد أرسلته أُمه لمساعدة الإمام               

) عليه السلام  (في حرب الجمل ، وقد بعثت معه رسالة إلى الإمام              ) السلام

:جاء فيها 

لولا أن الجهاد موضوع عن النساء لجئت فجاهدت بين يديك ، هـذا               « 

.» ! ابني عديل النفس فاستوص به خيراً ياأمير المؤمنين 

عن ولاية البحرين وشاركه في حــرب            )عليه السلام (وقد عزله الإمام     

:، وكتب إليه هذه الرسالة )]١٤٣٩[(الجمل 

أما بعد ، فإنّي قد ولّيت نعمان بن عجلان الزرقي علــى البحــرين ،                  

فلقد أحسنت الولاية      ؛ )]١٤٤٠[(ونزعت يدك بلا ذم لك ، ولا تثريب عليك            

، ولا ملوم ، ولا متّهم ، ولا         )]١٤٤١[(، وأديت الأمانة ، فأقبل غير ظنين             

مأثوم ، فقد أردت المسير إلى ظلمة أهل الشام ، وأحببت أن تشهد معــي ،              

، إن شاء االله         فإنّك ممن أستظهر به على جهاد العدو ، وإقامة عمود الدين                   

)]١٤٤٢[.(

 ٨٣وتوفّي هذا الرجل المخلص المفضل للآخرة على الدنيا فـي سـنة                  



على دين الحــقّ ونهـج      ). ]١٤٤٣[(هجرية زمن عبدالملك بن مروان          

مثلما كانت عليه أُم سلمة      )عليه السلام (  الصدق وركن الإسلام وبيعة الإمام       

).صلى االله عليه وآله(الصادقة الوفية لعهود ووصايا رسول االله 

طاعـة   )صلى االله عليه وآله     (فكانت خديجة وأُم سلمة أرفع نساء النبي             

.وإخلاصاً وعلماً وفضيلة 

في )صلى االله عليه وآله  (وكانت عائشة وحفصة وسودة أسوأ نساء النبي     

فتنهما وعنادهما وركوبهما للمعاصي وتهريجهمـا علــى الرســول وآلــه             

.واختلاقهما للحديث 

  

 النعمان بن عجلان

من المؤمنين الأخيار الساعين في الصــراط المستقيـم والمتمسكيـن                   

.بالعروة الوثقى والراكبين في سفينة النجاة 

النعمان بن عجلان من رجال الأنصار ، ولسانهم وشـاعرهم ، وهـو                  

القائل يوم السقيفة في تمجيد الأنصار ، وذكر الخلافة بعد النبي محاججــاً                      

:عمرو بن العاص 

ويوم حنين والفوارس في بدر*** فقل لقريش نحن أصحاب مكّة 

ونحن رجعنا من قريظة بالذكر*** وأصحاب أُحد والنضير وخيبر 

وزيد وعبداالله في علق نجري*** ويوم بأرض الشام إذ قتل جعفر 

نطاعن فيه بالمثقّفة السمر*** وفي كل يوم ينكر الكلب أهله 

صروف الليالي والعظيم من الأمر*** نصرنا وآوينا النبي ولم نخف 



وأهلا وسهلا قد أمنتم من الفقر*** وقلنا للقوم هاجروا قبل مرحبا 

كقسمة أيسار الجزور على الشطر*** نقاسمكم أموالنا وبيوتنا 

وكنّا أُناساً نذهب العسر باليسر*** ونكفيكم الأمر الذي تكرهونه 

!عتيق بن عثمان حلال أبا بكر ؟*** وقلتم حرام نصب سعد ونصبكم 

لأهل لها ياعمرو من حيث لا تدري*** وكان هواناً في علي وإنّه 

وقاتل فرسان الضلالة والكفــر         *** وصي النبي المصطفى وابن عمه        

)]١٤٤٤[(

وحكت هذه اللوحة كثيراً من الأحداث التاريخية ، والتي منهـا جهــاد                 

.الأنصار ونهجهم 

               نت أحداث السقيفة السقيمة المخالفة للدين والنصهذه اللوحة الشعرية بي

وعــدم  ) عليـه السـلام    (النبوي ورغبة الأنصار في أمير المؤمنين علي            

.تواطئهم على اغتصاب السلطة 

لكن هذا    ) ]١٤٤٥[(» لا نبايع إلاّ علياً      « : وقولهم معروف في السقيفة       

الرجل بدأ بجمع أموال المسلمين وهبة الكثير منها إلى أرحامـه فغضـب                      

.عليه وعزله )عليه السلام(الإمام علي 

.فذهب عجلان إلى معاوية بن أبي سفيان راغباً في الدنيا تاركاً الآخرة 

مما يبين تأثّر هذا بسيرة أبي بكر وعمر وعثمان في توزيــع الأمــوال            

.بين الناس بلا حقّ 

  



 مخنف بن سليم والي أصبهان

صــلى االله   (وهو مخنف بن سليم الأزدي الغامدي من أصحاب النــبي              

والياً علـى أصـبهان وزوده بهــذه          )عليه السلام (عينه الإمام   ) عليه وآله 

أمره بتقوى االله في سرائر أمره وخفيات عمله حيــث لا شــاهد                 : الرسالة  

وإن لك في هذه الصدقـة         : له  ) عليه السلام   (وقال  . غيره ولا وكيل دونه     

نصيباً مفروضاً وحقّاً معلوماً وشركاء أهل مسكنة وضعفاء ذوي فاقة ، وإنّا    

.موفوك حقّك فوفّهم حقوقهم 

وإلاّ تفعل فإنّك من أكثر الناس خصوماً يوم القيامــة ، وبؤسـاً لمـن                    

خصمه ـ عند االله ـ الفقـراء والمسـاكين والسـائلون والمــدفوعون ،                     

ومن استهان بالأمانة ، ورتع في الخيانة ، ولـم            ! والغارمون وابن السبيل     

ينزه نفسه ودينه عنها ، فقد أحلّ بنفسه الذلّ والخزي في الدنيا ، وهو فـي                        

.الآخرة أذلّ وأخزى 

[(وإن أعظم الخيانة خيانة الأُمة ، وأفظع الغشّ غشّ الأئمة ، والسلام                     

١٤٤٦[.(

معاوية أرسل إلى مخنف بـن ســليم          )عليه السلام  (ولما حارب الإمام     

الرسالة التالية يطلب منه أن يكون معه لمناجزة طاغية الأُمـويين وهــذا                    

:نصها 

.سلام عليك ، فإنّي أحمد االله إليك الذي لا إله إلاّ هو «

أما بعد فإن جهاد من صدف عن الحقّ رغبة عنه وهب فـي نعـاس                        

.العمى والضلال اختياراً له ، فريضة على العارفين 

إن االله يرضى عمن أرضاه ، ويسخط على من عصاه ، وإنّا قد هممنا                     

بالسير إلى هؤلاء القوم الذين عملوا في عبــاد االله بغـير مـا أنـزل االله                            



واستأثروا بالفيء ، وعطّلوا الحدود ، وأماتوا الحـقّ وأظهــروا فـي                    

من دون المــؤمنين ،    )]١٤٤٧[(الأرض الفساد ، واتّخذوا الفاسقين وليجة          

فإذا ولي االله أعظم أحداثهم أبغضوه وأقصوه وحرموه ، وإذا ظالم ساعدهم                      

على ظلمهم أحبوه وأدنوه وبروه ، فقد أصروا على الظلم وأجمعوا علـى                      

.الخلاف ، وقديماً ما صدوا عن الحقّ وتعاونوا على الإثم وكانوا ظالمين 

فإذا أتيت بكتابي هذا فاستخلف على عملك أوثق أصحابك في نفســك ،                

، فتأمر بالمعروف ،         )]١٤٤٨[(وأقبل إلينا لعلّك تلقى معنا هذا العدو المحلّ              

وتنهى عن المنكر ، وتجامع المحقّ وتباين المبطل ، فإنّه لا غنى بنـا ولا                        

.بك عن أجر الجهاد ، وحسبنا االله ونعم الوكيل 

.»ولا حول ولا قوة إلاّ باالله العلي العظيم 

، ونفــر مخنــف     ) هـ٣٧(كتب هذه الرسالة عبيداالله بن رافع في سنة              

للجهاد ، واستعمل على أصبهان الحارث بن أبي الحارث ، وأقبل يجد في                   

).]١٤٤٩[(السير حتّى شهد مع الإمام صفّين 

فكان هذا الرجل مثالا للطاعة والورع وقدوة يحتذى به في ذلك العصر                  

.المليء بالفتن 

  

 على أردشير خرّه) عليه السلام(الشيباني والي الإمام 

واليــاً ) عليه السلام   (وهو مصقلة بن هبيرة الشيباني الذي عينه الإمام           

ثم بلــغ الإمــام    ). ]١٤٥٠[(على خره من كور فارس ومنها مدينة شيراز           

أنّه يهب أموال المسلمين ويفرقها بين الشعـراء وعشيرتــه ،            )عليه السلام (

:هذه الرسالة )عليه السلام(ومن يقصده من السائلين ، فكتب الإمام 

أما بعد ، فقد بلغني عنك أمر أكبرت أن أُصدقه ، بلغني أنّك تقسم فيء                         



من السألـة والأحــزاب ،        )]١٤٥١[(المسلمين في قومك ومن اعتراك         

.وأهل الكذب من الشعراء ، كما تقسم الجوز 

لأُفتشن عن ذلك تفتيشاً شــافياً ، فـإن           ! فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة            

وجدته حقّاً لتجدن بنفسك علي هواناً ، فلا تكونن من الخاسرين أعمـالا ،                    

.الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا ، وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً 

تبين هذه الرسالة الحكم الشرعي مع سارقي الأموال العامة واللاعبيـن                  

بخزائن المسلمين الذين يفرقونها على من يحبون وينثرونها على شــعراء                  

.السوء 

أولا ثم هدده بالتفتيش عنها فإن حصل على                  )عليه السلام  (فنصحه الإمام    

.فعله المذكور دليلا فسوف يعاقب عقاباً قاسياً 

:بما يلي ) عليه السلام(ولما انتهت الرسالة إلى مصقلة أجاب الإمام 

فقد بلغني كتاب أمير المؤمنين فليسأل إن كان حقّاً فليعجل              ... أما بعد    «

 عزلي بعد نكال ، فكلّ مملوك لي حر.

من عملي دينـاراً        )]١٤٥٢[(وعلي آثام ربيعة ومضر إن كنت رزأت           

                     أن كتاب أمير المؤمنين ، ولتعلمـن ولا درهماً منذ ولّيته إلى أن ورد علي

.»العزل أهون علي من التهمة 

ما أظن أبـا      « : وقرأه قال    ) عليه السلام (ولما انتهى الكتاب إلى الإمام       

).]١٤٥٣[(»   الفضل إلاّ صادقاً

) عليه السلام (ونجد بعض العلماء يكدسون الأموال خلافاً لمنهج الإمام               

!!في تفريغ بيت المال كل أسبوع وتوزيعه على الفقراء 

  



 آميل بن زياد على هيت

وهو كميل بن زياد النخعي الحجة العلم الزاهد العابد ، القريـب مـن                        

والساعي لتحصيل علومه وحفظ أدعيته وأقوالــه           )عليه السلام  (  الإمام علي  

:فقالوا فيه 

كان شريفاً مطاعاً في قومه وأنّه من أجلّ علماء وقته وعقلاء زمانه                  « 

).]١٤٥٤[(» ونساك عصره 

) عليه الســلام (ومن الروايات التي وصلتنا عن كميل دعاء الإمام علي                 

[(المعروف بدعاء كميل والكثير مــن الروايــات الأخلاقيـة والحديثيـة              

١٤٥٥[.(

النــاس  : قولــه  ) عليه السلام (وهو من خير التابعين روى عن الإمام               

ثلاثة عالم رباني ومتعلّم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كـل ناعــق                       

[(يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيـق                      

١٤٥٦[.(

وتقع مدينة هيت على نهر الفرات قرب بغداد وتتّصل ببادية الشام بين                  

).]١٤٥٧[(العراق والشام 

عليـه  (ولما وصل كميل إلى هيت اشتد الصراع بين أتباع الإمام علي                    

وأتباع الباطل في الشام فأرسل معاوية جيشاً إلى هيت بقيادة سفيان                    ) السلام

.بن عوف في ستّة آلاف وأمره بنهب هيت وقتل أهلها 

. ولما وصل ذلك الجيش إلى هيت وجدها خالية فأغار علـى الأنبــار                    

وكان كميل بن زياد قد فرق جنده المؤلّفين مـن خمسمائــة رجـل علـى                  

المناطق المجاورة وأخذ هو منهم مائتين رجل صوب قرقيسيا لصد جيشها                    

.المحتمل هجومه على هيت 



فاستغلّ جيش معاوية هذه الفرصة وقتل ثلاثين محارباً ونهبـوا مدينــة                 

.الأنبار 

:وكتب إلى كميل )عليه السلام(فتأثّر الإمام علي 

أما بعد ، فإن تضييع المرء ما ولّي ، وتكلّفه ما كفي ، لعجز حاضر ،                       

).]١٤٥٨[(ورأي متبر 

وإن تعاطيك الغارة على أهل قرقيسيا ، وتعطيلك مسالحك التي ولّيناك                  

). ]١٤٥٩[(ـ ليس بها من يمنعها ، ولا يرد الجيش عنها ـ لرأي شـعاع                 

فقد صرت جسراً لمن أراد الغارة من أعدائك على أوليائك ، غــير شــديد                      

المنكب ، ولا مهيب الجانب ، ولا ساد ثغرة ، ولا كاسر لعدو شوكة ، ولا                     

).]١٤٦٠[(مغن عن أهل مصره ، ولا مجز عن أميره 

.وشارك كميل في معركة صفّين ومعركة النهروان 

وفي نهاية المطاف لاحقه الحجاج السفّاح فهرب فحرم الحجاج قومـه                     

لقد أخبرني أميـر       : إنّي قاتلك قال كميل      : عطاءهم فعاد كميل إليه فقال له         

).]١٤٦١[(هجرية  ٤٢المؤمنين أنّك قاتلي فضرب عنقه سنة 

  

 الهاربون الى معاوية:الفصل الثالث 

  

 هروب مصقلة الى معاوية

أما كيفية هرب هذا المعتوه إلى معاوية ، فقد حدثوا أن الخريـت بـن                      

راشد الناجي ، وهو من أعلام الخوارج المفسدين في الأرض ، قد نقم على                  

الإمام قصة التحكيم ، وخرج يفسد الناس ، وقد انضم إليه جماعة من قومه                      



، وكانوا نصارى ، فأخلّوا بشروط الذمة ، كما ارتد بنو ناجيــة عــن                   

.الإسلام ، وأخذوا يشيعون الرعب والفساد بين الناس 

فرقة من جيشه لقتال الخريت وعصابته           )عليه السلام  (فبعث إليهم الإمام       

فأدركتهم في سيف البحر بفارس ، فقتل الخريت وقتل معه جمهــرة مـن                    

أتباعه ، وسبوا من أدرك في رحالهم مـن النسـاء والصبيــان ، وكـانوا                   

خمسمائة أسير ، فارتفعت أصواتهم بالبكاء واستغاثوا بمصقلة فرقّ لهــم ،               

فاشتراهم من معقل قائد جيش الإمام بخمسمائة الف درهم ثــم أعتقهـم ،                 

وأدى ثلث ثمنهم ، وأشهد على نفسه بالباقي ، ثم امتنع عن أدائـه ، ولمـا                            

).]١٤٦٢[(ثقلت عليه المطالبة هرب تحت جنح الظلام إلى معاوية 

قبح االله مصقلة فعل فعل      : قال  ) عليه السلام   (ولما بلغ خبره الإمام علياً         

السادة وفر فرار العبيد فما أنطق مادحه حتّى أسكته ولا صــدق واصـفه                

).]١٤٦٣[(حتّب بكته ولو أقام لأخذنا ميسوره وانتظرنا بما له وفوره 

من وجوه أهل العراق ، كان من أصــحاب             ... وكان مصقلة بن هبيرة        

، وولّي أردشيرخُره من قبل ابن عباس ،            )عليه السلام (علي بن أبي طالب       

عليه في إعطاء مال الخراج لمن يقصده من بني             ) عليه السلام (وعتب علي   

.عمه 

إن بني ناجية قوماً كانوا يسكنون الأسياف ، وكانوا قوماً يدعون فـي                       

قريش نسباً ، وكانوا نصارى فأسلموا ، ثم رجعوا عن الإسلام ، فهدم أمير                      

.داره وأجاز عتقهم )عليه السلام(المؤمنين 

  

 هروب اللصّ القعقاع بن شور

).]١٤٦٤[(» ميسان « ومن اللصوص الهاربين القعقاع والي 



وحيـن علــم أن الإمـام أميـر         . قبض على بيت المال لترفه وملذّاته         

[(اطّلع على ذلك ، أخذ الأموال وذهب إلى معاوية               )عليه السلام  (المؤمنين  

١٤٦٥[.(

.فكلّ لص أصبح من أهدافه سرقة أموال الناس والهروب إلى معاوية 

وقد استعملت القعقاع        ! تسألوني المال ؟   ): عليه السلام  (وقال الإمام علي      

بن شور على كَسكَر ، فأصدقَ امرأة بمائة الف درهم ، وايم االله لو كــان                     

).]١٤٦٦[(كفواً ما أصدقها ذلك 

.وهذا يبين درجة انحدار هذا الشخص للرذيلة 

  

 إلى معاوية) عليه السلام(هروب مولى للإمام 

عليـه  (إن مولى لأمير المـؤمنين          ): عليه السلام  (قال الإمام الصادق       

.يخرج عطائي فأُقاسمك : سأله مالا ، فقال ) السلام

لا أكتفي ، وخرج إلى معاوية فوصله ، فكتب إلى أمير المؤمنين          : فقال  

عليه (يخبره بما أصاب من المال ، فكتب إليه أمير المؤمنين                   )عليه السلام  (

) :السلام

فإن ما في يدك من المال قد كان له أهل قبلك ، وهو صــائر                      ؛ أما بعد   

إلى أهله بعدك ، وإنّما لك منه ما مهدت لنفسك ، فآثر نفسك على صـلاح                     

إما رجل عمل فيه بطاعة االله فسعد           : فإنّما أنت جامع لأحد رجلين         ؛ ولدك  

بما شقيت ، وإما رجل عمل فيه بمعصية االله فشقي بما جمعت له ، وليـس            

                  من هذين أحد بأهل أن تؤثره على نفسك ولا تبرد له على ظهرك ، فـارج

).]١٤٦٧[(لمن مضى رحمة االله ، وثِق لمن بقي برزق االله 



وهذا نموذج آخر من طلاّب الدنيا الساعين لجمع المال من وجوه شتّى                      

.بلا عناية لمصدره ومنبعه 

  

 هروب النعمان بن العجلان

واستمر الخونة في الهروب إلى معاوية وجمع المال فهرب النعمان بن              

):عليه السلام(العجلان بمال البحرين ، فكتب إليه علي 

فإنّه من استهان بالأمانة ورغب في الخيانة ، ولم ينزه نفسه                 ؛ أما بعد    «

عليه بعد أمر وأبقــى      )]١٤٦٨[(ودينه ، أخلّ بنفسه في الدنيا ، وما يشفي               

.وأشقى وأطول 

إنّك من عشيرة ذات صلاح ، فكن عند صالح الظن بـك ،                     ! فخِف االله   

وراجع ، إن كان حقّاً ما بلغني عنك ، ولا تقلبن رأيي فيـك ، واسـتنظف                       

.»خراجك ، ثم اكتب إلي ليأتيك رأيي وأمري ، إن شاء االله 

، وعرف أنّه قد علم بسرقته المال ،             )عليه السلام  (فلما جاءه كتاب علي       

).]١٤٦٩[(لحق بمعاوية 

  

 هروب يزيد بن حجّية

ومن الهاربين ببيت مال المسلمين يزيد بن حجية فهو يتّحد مع مـروان                

من أجل  ) عليه السلام (ومعاوية في مشروع اللصوصية وأصبح مع الإمام         

وأحـد شـهود      )]١٤٧٠[(المال فلم يفلح رغم أنّه ممن شهد معه حروبـه                 

).]١٤٧١[(التحكيم 

[(ـــ  )]١٤٧٢[(علـى الــري ودسـتبى      )عليه السلام  (استعمله الإمام    



لكنّه انتهج الخيانة ، إذ نقل ابن الأثير أنّـه اسـتحوذ علـى                  ). ]١٤٧٣

وطالبه الإمام بالنقص الحاصل في بيت       ؛ ثلاثين الف درهم من بيت المال        

[(المال ، فأنكر ذلك ، فجلده وسجنه ، ففر من السجن والتحــق بمعاويــة                   

١٤٧٤[.(

ويخبره أنّه من أعدائه ، لعنه االله           ) عليه السلام  (وقال شعراً يذم فيه علياً          

ارفعوا أيديكم   : فدعا عليه ، وقال لأصحابه        )عليه السلام  (  ، فبلغ ذلك علياً      

.وأمن أصحابه )عليه السلام(  فادعوا عليه ، فدعا عليه علي

اللهم إن يزيد بن حجية هرب بمال المسلمين ،              )عليه السلام (فقال علي   

[(ولحق بالقوم الفاسقين ، فاكفنا مكره وكيده ، واجــزه جــزاء الظـالمين             

١٤٧٥[.(

ظالماً لنفسه    )]١٤٧٦[(وشهد على حجر بن عدي حين أراد معاوية قتله             

.وللمؤمنين 

  

 فيمن لحق بمعاوية من أهل المدينة

إلى سهل بن حنيف الأنصاري ، وهــو        )عليه السلام (وكتب الإمام علي      

فقد بلغــني أن    ؛ أما بعد   : عامله على المدينة ، في قوم لحقوا بمعاوية ـ           

فلا تأسف على مــا يفوتــك مـن       ؛ رجالا ممن قبلك يتسلّلون إلى معاوية         

لهم غياً ، ولك منهم شافياً ، فرارهم من         ؛ عددهم ، ويذهب عنك من مددهم      

الهدى والحقّ ، وإيضاعهم إلى العمى والجهل ، وإنّما هم أهل دنيا مقبِلون                      

عليها ، ومهطِعون إليها ، وقد عرفوا العدل ورأوه ، وسـمعوه ووعــوه ،                    

وعلموا أن الناس عندنا في الحقّ أُسوة ، فهربوا إلى الأثرة ، فبعــداً لهـم                      

!!وسحقاً 



إنّهم ـ واالله ـ لم ينفروا من جور ، ولم يلحقوا بعدل ، وإنّا لنطمع في                       

هذا الأمر أن يذلّل االله لنا صعبه ، ويسهل لنا حزنه ، إن شاء االله ، والسلام                      

)]١٤٧٧[.(

  

 سقوط بسبب المادّة

أنشدك باالله تخبرني ، فلمــا أكّـد           : قال رجل لأبي عبدالرحمن السلمي        

باالله هل أبغضت علياً إلاّ يوم قسم المال في أهل الكوفــة فلــم                    : عليه قال    

يصبك ولا أهل بيتك منه شيء ؟

).]١٤٧٨[(أما إذا أنشدتني باالله فلقد كان ذلك : قال 

  

 مَن وراء الاختلافات الداخلية

سعى أعوان معاوية في جيش العراق والخوارج والمنافقون لبثّ الفرقة                    

في أوساط هذا الجيش ومنعه من الحرب بحجج شتّى مــرة بحجــة رفــع                 

.المصاحف والتحكيم للقرآن 

ومرة بحجج الحر والبرد ونفاذ العتاد ونقص آلات الحـرب ، فهــؤلاء              

كانوا يسعون الليل والنهار في هذه الضـروب المختلفــة مــن الأعمـال                    

.المتضادة مع الحرب 

:الاعتقاد الضعيف 

ان تربية الناس على أيدي الولاة الفسقة في العراق كالأشعري والمغيرة                    

بن شعبة والوليد بن عقبة وسعيد بن العاص وعبداالله بن عامر أفسد الرجال                         

وخرب عقائدهم ، وأضعف إيمانهم وقوى نفوســهم العاصـية وأهدافهـم                 



.المادية 

.فواحدهم لا يكتفي بأكله وشربه وملبسه ومسكنه ولا يقتنع بما عنده 

ونمت شهواتهم فلم يقتنع الواحد منهم بالزوجة والاثنين والاربــع بــل              

.يرغبون في مئات من الجواري وأمثالهم من العبيد 

فأصبحت الحروب الجهادية تجارة مادية رابحة تدر الـذهب والفضــة                 

.والجواري والعبيد على المحاربين 

.وسار معاوية على هذه الثقافة الخاطئة وهذه المشاريع الطالحة 

مع معاوية وتوقّــف الحـرب      ) عليه السلام  (ولولا صلح الإمام الحسن        

.بمعاهدة لسبى معاوية نساء الكوفة 

من أهل العراق التهيؤ لفتح تركيا          ) عليه السلام  (لذا لو طلب الإمام علي          

.لما تهاونوا ولما اعتذروا أبداً ولتحركوا نحو غنائم هذا البلد المهم 

والناس على دين ملوكهم ووالي الكوفة في زمن كان المغيرة بن شعبة                   

!الذي أحصن أربعمائة امرأة 

والوليد بن عقبة حول مسجد الكوفة من مركز للعبادة إلـى دار للعـب                     

!السحر بيد ساحر يهودي 

!وصلّى سكراناً في مسجد الكوفة صلاة الصبح أربع ركع 

صــلى  (وآخر الولاة كان أبو موسى الأشعري الذي قال فيه رسول االله                  

.أنّه من المنافقين ) : االله عليه وآله

               وا على يدي المغيرة الفاجر والوليد الفاسق بنــصفهؤلاء المساكين ترب



) .صلى االله عليه وآله(القرآن والأشعري المنافق بنص النبي 

وهؤلاء الولاة عينهم عمر وعثمان اللذين أبعدوا رجال بـدر وقربــوا                     

!!المفسدين فنشروا ثقافة العصاة المترفين في أرض رب العالمين 

وإقامة الإعوجاج أمر صعب مستصعب مثلمــا لاقــى سـيد الرسـل                   

المصاعب مع أهالي مكّة ، فاضطر إلى انتخاب شعب طاهر يكسب مـن                        

.تعاليمه فوقع انتخابه على الأنصار ) صلى االله عليه وآله(النبي 

ولما أراد أمير المؤمنين تحويل جنود العراق مـن محـاربين لأجــل                    

.الغنيمة إلى مقاتلين في سبيل االله واجه صعوبات 

فمن الأُمور المضحكة أن شاعر أهالي الكوفة النجاشي كان من مدمني                      

!الخمر 

وأصر هؤلاء على عاداتهم مثلما أصر أهالي قـريش علــى كفرهـم                     

.  واستبدادهم

على الوعظ والإرشاد لتقويم الإعوجاج          )عليه السلام  (وأصر الإمام علي      

.ومحو التربية الأُموية والأشعرية فلم يمهله القاسطون والمارقون 

  

 ومن ضعاف الإيمان جرير بن عبداالله البجلي

يستصغر كلّ أحد ويحتقره ، قد ملئ           : فيه  )عليه السلام  (قال الإمام علي     

يعنــي ] ناراً ، وهو مع ذلك يطلب رئاسة ، ويروم إمارة ، وهذا الأعور                    

يغويه ويطغيه ، إن حدثه كذّبه ، وإن قام دونه نكص عنه ، فهما                           [ الأشعث  

:كالشيطان 

كَمثَلِ الشَّيطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسانِ اكْفُر فَلَما كَفَر قَالَ إِنِّي برِىء مِنْك إِنِّــي                    (



الَمِينالْع بأَخَافُ االلهَ ر. (

).]١٤٧٩[(وكتب إلى معاوية ، فكتب إليه يأمره بالقدوم عليه 

ومعاوية بالجزيرة ونواحيها     ) عليه السلام  (فلم يزل جرير معتزلا لعلي         

).]١٤٨٠[(، حتّى توفّي بالشراة في ولاية الضحاك بن قيس على الكوفة 

حرفهم عــن                     فيكون البجلي شخصاً آخر من الذين أغواهم الأشعث و

الصراط القويم ورحيل البجلي إلى معاوية يبين هوى الأشعث في معاويــة               

.وحبه له 

  

 ومن المنافقين وائل بن حجر

المنافقون السابقون مـن أعـوان           ) عليه السلام  (وكان في أتباع الإمام      

.الأشعري 

بالكوفة ، وكان يرى رأي       ) عليه السلام  (فكان وائل بن حجر عند علي          

إن رأيت أن تأذن لي بــالخروج إلــى          ): عليه السلام  (عثمان ، فقال لعلي        

بلادي وأُصلح مالي هناك ، ثم لا ألبث إلاّ قليلا إن شاء االله حتّـى أرجــع                       

.إليك 

)]١٤٨١[(فخرج إلى بلاد قومه وكان قَيلا        ). عليه السلام (فأذن له علي    

فشيعـة   ؛ من أقيالهم ، عظيم الشأن فيهم ، وكان الناس بها أحزاباً وشِــيعاً               

، فكان وائل بن        ) عليه السلام  (ترى رأي عثمان ، وأُخرى ترى رأي علي               

.حجر هناك حتّى دخل بسر صنعاء 

فإن شيعة عثمان ببلادنا شـطر أهلهــا ، فأقـدم               ؛ أما بعد   : فكتب إليه    

فإنّه ليس بحضرموت أحد يردك عنها ولا ينصب لك فيها ، فأقبـل                      ؛ علينا  



.إليها بسر بن أرطاة بمن معه حتّى دخلها 

فزعم أن وائلا استقبل بسر بن أبي أرطأة بشنوءة ، فأعطــاه عشــرة                     

ما تريد ؟: آلاف ، وأنّه كلّمه في حضرموت ، فقال له 

.أُريد أن أقتل ربع حضرموت : قال 

؛ إن كنت تريد أن تقتل ربع حضرموت فاقتل عبداالله بن ثوابـة                     : قال  

العظام ، وكان له عدواً فــي         )]١٤٨٢[(إنّه لرجل فيهم ، وكان من المقاولة              

).]١٤٨٣[(رأيه مخالفاً 

بحلمه سمح لوائل بالعودة إلى بلده فهو حر ما دام            )عليه السلام (فالإمام  

.لم يرتكب ذنباً فخان االله تعالى والمؤمنين 

  

 هروب شاعر الكوفة الفاسق إلى معاوية

وهذا الشاعر هو مقيس بن عمرو بن مالك المعروف بالنجاشــي فهـذا               

ومحاربــة  ) عليـه السـلام    (الشاعر كان يدعو الناس لنصرة الإمام علي          

.معاوية 

الحد لشربه الخمر في صـيام شــهر       )عليه السلام  (فلما أقام عليه الإمام     

رمضان تأثّر وهرب إلى صفوف معاوية ونموذج النجاشي مــن النمـاذج             

.المحتاجة إلى التدبر 

إذ خرج النجاشي في أول يوم من رمضان ، فمر بأبي سمال الأســدي                  

أين تريد ؟: وهو قاعد بفناء داره، فقال له 

، قال هل لك فـي رؤوس وأليـات قـد                  )]١٤٨٤[(أُريد الكناسة    : قال  

: وضعت في التنّور من أول الليل فأصبحت قد أينعت وتهـرأت ؟ قــال                     



.دعنا مما لا نعرف : قال ! ؟  في أول يوم من رمضان! ويحك 

، يطيــب  )]١٤٨٥[(ثم أسقيك من شراب كالورس        : ثم مه ؟ قال     : قال  

النفس ، ويجري في العِرق ، ويزيد في الطَّرق ، يهضم الطعام ، ويسهــل                     

 الكلام )]١٤٨٦[(للفَد.

فنزل فتغديا ثم أتاه بنبيذ فشرباه ، فلما كان من آخـر النهــار علـت                       

، فأتى عليــاً     )عليه السلام (أصواتهما ، ولهما جار يتشيع من أصحاب علي         

فأخبره بقصتهما ، فأرسل إليهما قوماً فأحاطوا بالدار ، فأمـا                  )عليه السلام  (

أبو سمال فوثب إلى دور بني أسد فأفلت ، وأما النجاشي فأُتي بـه عليـاً                            

، فلما أصبح أقامه في سراويله فضربه ثمـانين ، ثــم زاده              ) عليه السلام  (

أما الحد فقد عرفته ، فما هـذه           ! ياأمير المؤمنين     : عشرين سوطاً ، فقال      

العِلاوة التي لا تُعرف ؟

.لجرأتك على ربك ، وإفطارك في شهر رمضان : قال 

خَـرِي   : ثم أقامه في سراويله للناس ، فجعل الصبيان يصيحون بـه                   

ثـم لحــق   ... كلاّ واالله إنّها يمانية وِكاؤها شعر              : النجاشي ، فجعل يقول        

).]١٤٨٧[) (عليه السلام(بمعاوية وهجا علياً 

  

 هروب طارق بن عبداالله إلى الشام

النجاشي غضب لذلك من كان مع علي مـن              )عليه السلام  (لما حد علي    

اليمانية ، وكان أخصهم به طارق بن عبداالله بن كعب بن أُسامة النهـدي ،                       

ما كنّــا   ! ياأمير المؤمنين     : فقال  )عليه السلام  (  فدخل على أمير المؤمنين      

نرى أن أهل المعصية والطاعة ، وأهل الفرقة والجماعة ، عند ولاة العدل                       

ومعادن الفضل سيان في الجزاء ، حتّى رأيت ما كان من صنيعك بأخـي                     



الحارث ، فأوغرت صدورنا ، وشتّتت أُمورنا ، وحملتنا على الجـادة                    

.التي كنّا نرى أن سبيل من ركبها النار 

).]١٤٨٨[) (إِنَّها لَكَبِيرةٌ إِلاَّ علَى الْخَاشِعِين): (عليه السلام(فقال علي 

ياأخا بني نهد ، وهل هو إلاّ رجل من المسلمين انتهك حرمة من حرم                    

: إن االله تعالى يقول ! االله ، فأقمنا عليه حداً كان كفّارته 

[) (ولاَ يجرِمنَّكُم شَنَآن قَوم علَى أَلاَّ تَعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتَّقْــوى               (

١٤٨٩[.(

فخرج طارق من عند علي وهو مظهر بعذره قابل لــه ، فلقيــه                    : قال  

إنّــك : ياطارق أنت القائل لأمـير المــؤمنين         : فقال له   ؛ الأشتر النخعي    

أوغرت صدورنا وشتّتت أُمورنا ؟

واالله ما ذاك كما قلـت ،         : قال له الأشتر     . نعم أنا قائلها    : قال طارق    

.وإن صدورنا له لسامعة ، وإن أُمورنا له لجامعة 

فلما جنّـه   ! ستعلم ياأشتر أنّه غير ما قلت       : فغضب طارق وقال     : قال  

).]١٤٩٠[(الليل همس هو والنجاشي إلى معاوية 

فكان طارق على دين النجاشي في ارتكاب المنكر وإشــاعة الفحشــاء              

.وهما على دين الوليد الفاسق 

  

 هروب حنظلة الكاتب إلى معاوية

إلى حنظلة بن الربيــع المعــروف بحنظلــة         )عليه السلام  (وبعث علي    

لا : ياحنظلة ، أعلي أم لي ؟ قــال         : الكاتب ـ وهو من الصحابة ـ فقال        



.عليك ولا لك 

فإنّه فَــرج مــن   )]١٤٩١[(أشخص إلى الرها     : فما تريد ؟ قال      : قال  

فدخل منزله وأغلق بابه حتّى       ...الفروج ، صمد له حتّى ينقضي هذا الأمر              

وهرب ابن المعتـم أيضــاً حتّـى أتــى            ... إذا أمسى هرب إلى معاوية           

فلمـا   ... ولكنّهما لم يقاتلا مع معاوية ، واعتزلا الفريقين جميعاً                  ...معاوية  

).]١٤٩٢[(بداره فهدمت )عليه السلام(هرب حنظلة أمر علي 

.وحنظلة نموذج آخر من نماذج البغاة والفسق في الكوفة 

  

 هروب عبداالله بن عبدالرحمن

) عليه السلام (والملاحظ في هذه الشخصية التذبذب المستمر بين الإمام                 

.ومعاوية 

) عليه السلام  (شهد مع علي    ... كان عبداالله بن عبدالرحمن بن مسعود          

) عليه السلام  (صفّين ، وكان في أول أمره مع معاوية ، ثم صار إلى علي                   

الهجنَّــع ،   )عليـه السـلام    (  ، ثم رجع بعد إلى معاوية ، ثم سماه علـي               

).]١٤٩٣[(الطويل : والهجنَّع 

  

 إلى أهالي مصر) عليه السلام(رسالة الإمام 

من عبداالله علي أمير المؤمنين إلى القوم الذين غضبوا الله حين عصي                     «

في أرضه وذُهب بحقّه ، فضرب الجور سرادقه علـى الـبر والفـاجر ،                     

، فلا معروف يستراح إليه ، ولا منكر يتناهى             )]١٤٩٤[(والمقيم والظاعن     

.عنه 



لا ينام أيام الخوف ، ولا         ؛ أما بعد ، فقد بعثت إليكم عبداً من عباد االله               

، أشد على الفجـار          )]١٤٩٦[(عن الأعداء ساعات الروع          )]١٤٩٥[(ينكل  

من حريق النار ، وهو مالك بن الحارث أخو مـذحج ، فاســمعوا لــه ،                      

وأطيعوا أمره فيما طابق الحقّ ، فإنّه سيف من سيوف االله لا كليل الظُّبة ،                      

الضريبة ، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا ، وإن أمركــم                 )]١٤٩٧[(ولا نابي   

فإنّه لا يقدم ولا يحجم ولا يؤخّر ولا يقدم إلاّ عن أمري             ؛ أن تقيموا فأقيموا     

[(لنصيحته لكم ، وشدة شكيمته على عدوكم           ؛ ، وقد آثرتكم به على نفسي          

١٤٩٨[(«.

  

 الاشتر وابن أبى بكر :الفصل الرابع 

  

 مالك الأشتر والي مصر

من اخلص المخلصين للامام القائد الضرغام الذي وهب حياته للإسلام                      

وقد وقف بحزم وإخــلاص     ... ، وأخلص لدينه كأعظم ما يكون الإخلاص           

الإمام أمــير المؤمنيــن     )]١٤٩٩[(إلى جانب إمام المتّقين وسيد الموحدين         

يحميه ، ويذب عنه في أحلك الظروف ، وأشدها محنة وبلاء                   ) عليه السلام  (

:بعظيم منزلته وجهاده تجاهه قائلا ) عليه السلام(، وقد قال الإمام 

.» ) صلى االله عليه وآله(لقد كان لي كما كنت لرسول االله « 

وقد كان على درجة عالية من الإدارة والسياسة والحزم في إدارة دفّــة                      

.الأحداث 

فهو الذي قاد شمل الثوار العراقيين وطرد بهم والي العراق سعيد بـن                    

.العاص 



حتّى اضطر هذا الوالي الفاسق إلى الهرب مــن غضــب العراقييـن                   

.فكان الأشتر نموذجاً للإدارة القاطعة في الحياة . ونقمتهم عليه 

برسالتين مهمتين وفيها بيان لمنزلــة هـذا       )عليه السلام (وزوده الإمام   

الوالي المقدام ، وحكت كريم صفاته 

ثوار العراق ومصر الناقمين علــى الباطــل            )عليه السلام   (مدح الإمام    

والداعين للحقّ والعدل والحرية في ثورتهم العظمى الساعية لتحكيم شــرع                     

.االله تعالى 

الوضع الاجتماعي والديني السيء البعيد           )عليه السلام  (وبين فيها الإمام      

.عن القرآن وأهل البيت 

للمصريين شـخصية مالــك علـى       )عليه السلام  (أظهر أمير المؤمنين      

.حقيقتها وواقعها بعيداً عن المدح السياسي الأُموي 

وأنّه . وبين أهمية هذا القائد لإدارة دفّة الأحداث وسياسة أوضاع البلد                    

وأنّــه لا يفعـل شــيئاً إلاّ        ) عليه الســلام (لا يصدر أمراً إلاّ برضا الإمام        

.كي تسكن خواطر الناس وترتاح نفوسهم ، ولا ينكل عند الروع . برضاه 

إن مالك أشد من النار على المارقين والمنحرفين عن الحقّ ، الـذين لا                      

.يرجون الله وقاراً 

إن مالك من سيوف االله الواقعيين الذين لم يلوثوا بجريمة ولا بـاقتراف                     

.منكر 

أمر الإمام ـ بهذه الرسالة ـ الشعب المصري بطاعة مالك والانصياع                  

لأوامره ، فإنّه لا يقدم على شيء ، ولا يعمل عملا إلاّ بعد أخذ رأي الإمام                       

) .عليه السلام(



عرضت إلى الأحداث المؤسفة التي عاناهــا الإمــام           : والرسالة الثانية    

) صلى االله عليـه وآلــه     (بعد وفاة أخيه وابن عمه الرسول          ) عليه السلام  (

.وبينت اغتصاب أهل السقيفة للخلافة 

نذيراً ) صلى االله عليه وآله    (أما بعد ، فإن االله سبحانه بعث محمداً              : قال  

.على المرسلين )]١٥٠٠[(للعالمين ، ومهيمناً 

فواالله ما كان     . تنازع المسلمون الأمر من بعده          )عليه السلام  (فلما مضى    

، ولا يخطر ببالي ، أن العرب تزعج هذا الأمر                  )]١٥٠١[(يلقى في روعي     

عن أهل بيته ، ولا أنّهم منحوه عنّــي مـن             ) صلى االله عليه وآله   (من بعده   

! ... .بعده 

عن الخلافة المغصوبة وعدم تــورعهم عــن         )عليه السلام  (فتكلّم الإمام   

افتعال المنكر وغصب حقوق الآخرين والاعتداء على النصوص الإلهيــة                 

.  وتلاعبهم بمقدرات الأُمة

لو لقيتهم واحداً وهم طــلاع         ! إنّي واالله   ): عليه السلام  (وأضاف الإمام    

الأرض كلّها ما باليت ولا استوحشت ، وإنّي من ضلالهم الذي هـم فيــه                    

. والهدى الذي أنا عليه لعلى بصيرة من نفسي ويقين من ربي 

ولكنّي آسى أن    ؛ وإنّي إلى لقاء االله لمشتاق ، وحسن ثوابه لمنتظر راج              

، وعبـاده      يلي أمر هذه الأُمة سفهاؤها وفجارها ، فيتّخذوا مــال االله دولا                 

خولا ، والصالحين حرباً ، والفاسقين حزباً ، فإن منهم الذي قد شرب فيكم                     

، وجلد حداً في الإسلام ، وإن منهم من لم يسلـم حتّــى                   )]١٥٠٢[(الحرام  

).]١٥٠٣[(رضخت له على الإسلام الرضائخ 

، وتـأنيبكم ، وجمعكــم ،         )]١٥٠٤[(فلولا ذلك مـا أكـثرت تــأليبكم        

.وتحريضكم ، ولتركتكم إذ أبيتم وونيتم 



ألا ترون إلى أطرافكم قد انتقصت ، وإلى أمصاركم قد افتتحت وإلـى                   

!ممالككم تزوى ، وإلى بلادكم تغزى 

انفروا ـ رحمكم االله ـ إلى قتال عدوكم ، ولا تثـاقلوا إلـى الأرض                   

فتقروا بالخسف ، وتبوءوا بالذلّ ، ويكون نصيبكــم الأخــس ، وإن أخـا                

).]١٥٠٦[(، ومن نام لم ينم عنه ، والسلام )]١٥٠٥[(الحرب الأرق 

انقسام الناس إلى حزبين حزب الرحمن وحزب            )عليه السلام  (بين الإمام    

الشيطان وفضح حزب الشيطان بأعمالهم القاســية فــي إبعــاد المؤمنيـن                 

.والتنكيل بهم ، وتقريب الطالحين والاستعانة بهم 

ثم دعا الإمام الشعب المصري إلى جهاد المارقين عن الإسلام ، وهــم                   

الحزب الأُموي ، وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان الذي أفنى حياته في                       

.محاربة االله ورسوله 

----------

العريف آأمير من يعرف أمير القوم ، ورئيس القوم وهو دون ]) ١٢٦٧([
.  الرئيس ـ العريف من يعرف أصحابه ـ من القاموس

) .القاموس(وهو أصبغ بن غياث الصحابي ]) ١٢٦٨([

.يرآب على ]) ١٢٦٩([

.طفا : طغى ]) ١٢٧٠([

.الكناسة القمامة وموضع بالكوفة ]) ١٢٧١([

.النخاس بيّاع الدواب والرقيق ]) ١٢٧٢([

.القماط الحبل تشدّد به القوائم عند الذبح ]) ١٢٧٣([

) فثوبوا(آما في المتن ، ولعلّ الصحيح ) فشوبوا(في آل النسخ ]) ١٢٧٤([
.أيمانكم الخ 

.حتّى تموت أو تتوب ]) ١٢٧٥([



.أي حاضر ]) ١٢٧٦([

.آسر متاعه باعه ثوباً ثوباً ]) ١٢٧٧([

.ردّ إليه : ردّه ]) ١٢٧٨([

 .٥٣٩ / ٢دعائم الإسلام ، القاضي النعمان المغربي ]) ١٢٧٩([

 .٣٢٥النظم الإسلام ]) ١٢٨٠([

 / ٢، المناقب ، ابن شهر آشوب  ٥٣٣ / ٢، الغارات  ٩ / ٤١البحار ]) ١٢٨١([
١٤٧. 

، نهج  ١١٠ / ٢، المناقب ، ابن شهر آشوب  ٣٥ / ٣٢البحار ]) ١٢٨٢([
 .٩٢البلاغة ، الخطبة 

،  ١٠٠٤١، غرر الحكم  ٣٣٨ / ٢، الكافي  ٤٥٤ / ٣٣البحار ]) ١٢٨٣([
 .٢٠٠، نهج البلاغة الخطبة  ١٦٦، المعيار والموازنة  ٥١٢المواعظ 

 .١١٣ / ٣٢، البحار  ٢٤٧ / ١، الإرشاد  ٣٣نهج البلاغة الخطبة ]) ١٢٨٤([

 .١٤٥، تحف العقول  ٥٣نهج البلاغة الكتاب ]) ١٢٨٥([

 .٨٦٤٦، غرر الحكم  ٨٣٦٢ / ٤٦٠عيون الحكم والمواعظ ]) ١٢٨٦([

 .١٠٨، وقعة صفّين  ٣٥٥ / ٧٥البحار ]) ١٢٨٧([

 .٤٧، نهج البلاغة الكتاب  ٣٠ / ٢ينابيع المودّة ]) ١٢٨٨([

 .٣٩٥٨غرر الحكم ]) ١٢٨٩([

 .١٠٢٠٥غرر الحكم ]) ١٢٩٠([

 .١٣٧، تحف العقول  ٥٣نهج البلاغة الكتاب ]) ١٢٩١([

 .١٣٠، تحف العقول  ٥٣نهج البلاغة الكتاب ]) ١٢٩٢([

 .٢٤٨الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ]) ١٢٩٣([

 .٢٢ / ٣نهج البلاغة ، محمّد عبده ]) ١٢٩٤([

 .٢٢ / ٣المصدر السابق ]) ١٢٩٥([

 .٨٦و ٨٥وهود  ٨٥: اقتباس من سورة الأعراف ]) ١٢٩٦([

 .١٨٧٥ / ٢١١و ٢١٠ / ٣: الاستيعاب ]) ١٢٩٧([



 .٨٦و ٨٥وهود  ٨٥: اقتباس من سورة الأعراف ]) ١٢٩٨([

 .٣٩٦ / ١دعائم الإسلام ]) ١٢٩٩([

 .٨٥سورة الأعراف ]) ١٣٠٠([

 ٤٧، بلاغات النساء  ٣٣٥ / ١، العقد الفريد  ١٢٧الفصول المهمّة ]) ١٣٠١([
 .٢٧ / ١١٩ / ٤١بحار الأنوار  ١٧٣ / ١، آشف الغمّة 

٠ ٥٣٢ / ٢دعائم الاسلام ،المغربى ]) ١٣٠٢([

 .١٣٧، تحف العقول  ٣٦١ / ١دعائم الإسلام ]) ١٣٠٣([

 .٢٨عبقرية عمر ، العقّاد ]) ١٣٠٤([

.العقد الفريد ، ابن عبد ربّه في أوائل الكتاب ]) ١٣٠٥([

 ٤١٤ / ٢شواهد التنزيل ، الحسكاني   ، ١٢٣ / ٧صحيح مسلم ]) ١٣٠٦([
، روضة الواعظين ، النيسابوري  ٨٦ / ٢، تاريخ دمشق ، ابن عساآر  ١٨٧ / ١، 
،  ١٠٤ / ١، شرح الأخبار ، القاضى المغزي  ٥٨٨، المسترشد ، الطبري  ٩٠

،  ٢٢٤ / ٢، مناقب آل أبي طالب ، ابن شهر آشوب  ١٧٥ / ١الإرشاد ، المفيد 
ط  ١٥٠، أسباب النزول ، الواحدي  ١٠٠، العمدة ، ابن بطريق  ١٨٨ / ٣٧البحار 

، بشارة المصطفى ، محمد بن  ٨٨المبين ، ابن بطريق  مصر ، خصائص الوحي
، ورواه  ٢٩٠ / ٨، تاريخ بغداد  ٢٨١ / ٤، مسند أحمد  ٢٧٦علي الطبري 

،  ٣٧ / ١، سرّ العالمين  ٤٣الترمذي وابن ماجه والنسائي ، الصواعق المحرقة 
 ٢١٧ / ١، تفسير الثعلبي  ٧٠، الملل والنحل ، الشهرستاني  ٨٢ذخائر العقبى 

 / ١، تفسير البرهان  ٥١ / ٢، تفسير القمّي ، الآية ، تفسير الفيض الكاشاني 
مناقب أمير   ، ٦١ / ٦، تفسير الآلوسي  ٢٥٢ / ٢، تفسير السيوطي  ٤٨٨

، نزول القرآن ، أبو نعيم الأصبهاني  ٣٨٢ / ٢، الكوفي ) عليه السلام(المؤمنين 
، ما نزل  ٢١٣ / ٥، البداية والنهاية ، ابن آثير  ١٥٨ / ١، فرائد السمطين  ٨٦

، ما نزل من القرآن في  ٤٤، الحبري   )عليه السلام(  من القرآن في علي
 / ٩، مجمع الهيثمي  ٣٦، الحافظ أبو نعيم الأصبهاني ) عليه السلام(علي 
 .٣٩٢ / ٦، آنز العمال ،  ٢٠٧

 .١١٧،  ١١٦ / ٨البداية والنهاية ، ابن الأثير ]) ١٣٠٧([

 .٣٦٠ / ١شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد ]) ١٣٠٨([

 .١٣٧، تحف العقول  ٥٣نهج البلاغة ]) ١٣٠٩([

 / ١، دعائم الإسلام  ١٣٧، تحف العقول  ٥٣نهج البلاغة الكتاب ]) ١٣١٠([
٣٦١. 

 / ١، دعائم الإسلام  ١٣٧، تحف العقول  ٥٣نهج البلاغة الكتاب ]) ١٣١١([
٣٦١. 



أراضي وقرى العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون : السواد ]) ١٣١٢([
على عهد عمر بن الخطّاب ، سمّي بذلك لسواده بالزروع والنخيل والأشجار 

) .٢٧٢ / ٣راجع معجم البلدان (

ماء لبني تميم ، وهو أوّل ماء يلقاه الإنسان بالبادية إذا : العذيب ]) ١٣١٣([
) .٧٩تقويم البلدان (سار من قادسية الكوفة يريد مكّة 

معجم (اسم لثلاث آور ببغداد من أعمال سقي الفرات : بهقباذ ]) ١٣١٤([
) .٥١٦ / ١البلدان 

 .٢٠٤ / ٢تاريخ اليعقوبي ]) ١٣١٥([

 .١٣٣تحف العقول ]) ١٣١٦([

 / ١، دعائم الإسلام  ١٣٠، تحف العقول  ٥٣نهج البلاغة الكتاب ]) ١٣١٧([
٣٥٦. 

) .٨٦ / ٩لسان العرب (الذين لا يغزون : الخوالف ]) ١٣١٨([

 .١٣٣تحف العقول ]) ١٣١٩([

 .١١٨سورة آل عمران ]) ١٣٢٠([

 .٢٠٣ / ٢تاريخ اليعقوبي ]) ١٣٢١([

، نهج البلاغة  ٤ / ٨٠، الأمالي للمفيد  ٤٦نهج البلاغة الكتاب ]) ١٣٢٢([
 .١٧٧، تحف العقول  ٢٧الكتاب 

بلدة واسعة في العراق قصبتها واسط التي بين الكوفة : آسكر ]) ١٣٢٣([
راجع معجم (والبصرة ، وهي إلى العمارة والكوت أقرب منها إلى البصرة والكوفة 

) .٤٦١ / ٤البلدان 

 .٣٨٨ / ٢أنساب الأشراف ]) ١٣٢٤([

) .٧١ / ٣لسان العرب (الأمر الفظيع العظيم : الإدّ ]) ١٣٢٥([

 .١٠٤و ١٠٣الكهف ]) ١٣٢٦([

 .٤٣، نهج البلاغة الكتاب  ٣٨٩ / ٢أنساب الأشراف ]) ١٣٢٧([

 / ١، الغارات  ١٤٥ / ٣، شرح نهج البلاغة  ١٢٩ / ٥تاريخ الطبري ]) ١٣٢٨([
 .٢٦، وراجع نهج البلاغة الكتاب  ٣٦٤

) .١٨٦ / ١النهاية (ضدّ الفرح : التّرح ]) ١٣٢٩([

 / ٥٨، تاريخ دمشق  ١٢٩ / ٥، تاريخ الطبري  ٣٦٥ / ١الغارات ]) ١٣٣٠([



 / ٣، وراجع أنساب الأشراف  ٤٢١ / ٢، الكامل في التاريخ  ٧٤٥٠ / ٢٧٢
 .٢٤٤ / ٤، والفتوح  ٣١٠ / ٧، والبداية والنهاية  ١٨١

معرّب استخر ، وهي من أقدم مدن فارس ، وبها آان : اصطخر ]) ١٣٣١([
وبينها وبين شيراز اثنا عشر . سرير الملك دارا بن داراب ، وبها آثار عظيمة 

) .٣٢٩راجع تقويم البلدان (فرسخاً 

، تاريخ  ٧١، نهج البلاغة الكتاب  ٣٩١ / ٢أنساب الأشراف ]) ١٣٣٢([
 .٢٠٣ / ٢اليعقوبي 

 .٦٩٥ / ٤٨٩ / ٣٣، بحار الأنوار  ٢٠نهج البلاغة الكتاب ]) ١٣٣٣([

 .٧٨غافر ]) ١٣٣٤([

 .٤٨٩، روضة الواعظين  ٣نهج البلاغة الكتاب ]) ١٣٣٥([

) .٢١٠ / ٥النهاية (المال الكثير : الوفر ]) ١٣٣٦([

 .٣٩٠ / ٢أنساب الأشراف ]) ١٣٣٧([

 .٢٠٤ / ٢تاريخ اليعقوبي ]) ١٣٣٨([

، تاريخ  ٦٣ / ٦، تاريخ الطبري  ٦٧٦ / ٨، البحار  ٣٧٣ / ٢الغارات ]) ١٣٣٩([
 .١٤٣ / ٣ابن الأثير 

.أي رددته : جبهته ]) ١٣٤٠([

.أي خال من الإدام : قفاراً ]) ١٣٤١([

 .١٩٦ / ١٦شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد ]) ١٣٤٢([

 .٣٧النمل ]) ١٣٤٣([

.الجري : المفحش ]) ١٣٤٤([

 .٢١٩ / ١٠، الغدير  ٤١٠ / ٥تهذيب تاريخ ابن عساآر ]) ١٣٤٥([

) .١٩ / ٥النهاية (التزيين : من التنجيد ]) ١٣٤٦([

، نهج البلاغة ،  ١٥٦ / ٤١،  ٤٨٥ / ٣٣، البحار  ٥ / ٣نهج البلاغة ]) ١٣٤٧([
 .٢٨ / ١٤، شرح النهج   مصر  ط ٤ / ٢محمد عبدة 

 .٢٠١ / ٣، الكامل في التاريخ  ٤٦٣ / ٣تاريخ الطبري ]) ١٣٤٨([

 .٢٠٤ / ٣الكامل في التاريخ ]) ١٣٤٩([



 .٢٠١ / ٣، الكامل في التاريخ  ٤٦٣ / ٣تاريخ الطبري ]) ١٣٥٠([

.الإسراع : الإيضاع ]) ١٣٥١([

 .١٩٢ / ٢نهج البلاغة ]) ١٣٥٢([

 .٩٠ / ٣الاستيعاب ]) ١٣٥٣([

 .١١٢ / ٣تاريخ المدينة ، ابن شبة ]) ١٣٥٤([

.جمع جفنة ، وهي القصعة : الجفان ]) ١٣٥٥([

.الفقير المحتاج : العائل ]) ١٣٥٦([

.المعرض عنه : المجفو ]) ١٣٥٧([

.المأآول : المقضم ]) ١٣٥٨([

.أي اطرحه : الفظه ]) ١٣٥٩([

.الثوب الخلق : الطمر ]) ١٣٦٠([

.فتات الذهب والفضّة قبل صياغتها : التبر ]) ١٣٦١([

.المال : الوفر ]) ١٣٦٢([

.هو السائل الذي يكون على شجرة البلوط ، وهو مرّ : العفصة ]) ١٣٦٣([

.الشيء المرّ : مقرة ]) ١٣٦٤([

.أشار بذلك إلى تأميم فدك من قبل أبو بكر ]) ١٣٦٥([

.أراد بها القبر : الحفرة ]) ١٣٦٦([

.هو الصراط : المزلق ]) ١٣٦٧([

.ما يصنع منه الحرير : القزّ ]) ١٣٦٨([

.جلد الشاة غير المدبوغ : القدّ ]) ١٣٦٩([

.غلظته وخشونته : جشوبة العيش ]) ١٣٧٠([

.المراد بها القمامة ، أي الكناسة : تقمّمها ]) ١٣٧١([

.الحيرة والهلكة : المتاهة ]) ١٣٧٢([



المراد به شدّة اتّصاله بالنبي آالنخلتين اللتين : الصنو من الصنو ]) ١٣٧٣([
.يجمعهما أصل واحد 

.أراد به معاوية بن هند : الجسم المرآوس ]) ١٣٧٤([

.القطعة من الطين اليابس : المدرة ]) ١٣٧٥([

.الكاهل وما بين السنام والعنق : الغارب ]) ١٣٧٦([

.وهو أظفار السبع : جمع مخلب ]) ١٣٧٧([

.الانتهاء من شرب الماء : الصدر . ورود الماء : الورد ]) ١٣٧٨([

.مال : ازورّ ]) ١٣٧٩([

.الزوال : الانسلاخ ]) ١٣٨٠([

.أي أنقاد : أسلس ]) ١٣٨١([

.الماء الجاري : المعين . غار : نضب ]) ١٣٨٢([

.الغنم التي مع رعاتها : الربيضة ]) ١٣٨٣([

.أي يسكن : يهجع ]) ١٣٨٤([

.الغنم التي ترعى بلا راع : الهاملة ]) ١٣٨٥([

.النوم : الكرى ]) ١٣٨٦([

.النوم : الكرى ]) ١٣٨٧([

 .٣١٢ / ٩شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد ]) ١٣٨٨([

 .٢٢٢ / ٧شرح أُصول الكافي ، المازندراني ]) ١٣٨٩([

،  ٧٣ / ١، الإمامة والسياسة ، الدينوري  ٤٧٧ / ٣تاريخ الطبري ]) ١٣٩٠([
 .٢٤٩ / ٢فتوح ابن أعثم 

 .٢٨١ / ١خزانة الأدب ]) ١٣٩١([

 .١٠٨ / ٤تاريخ الطبري ]) ١٣٩٢([

 .٢٨٩ / ١أخبار القضاة ]) ١٣٩٣([

.نقله عن الذهبي  ١٧١ / ٥قاموس الرجال ، التستري ]) ١٣٩٤([



،  ١٢ / ١٢، تهذيب التهذيب  ٩٥،  ٧٥،  ٦٩،  ٤٦رجال الطوسي ]) ١٣٩٥([
،  ٩٩ / ٧، الطبقات ، ابن سعد  ٨١ / ٤، سير أعلام النبلاء  ٧٧ / ١العبر 

، رجال الشيخ  ٢٤١ / ٢، الإصابة  ٦٩ / ٣، أُسد الغابة  ٣٩فهرست ابن النديم 
٤٦. 

 .٣التوبة ]) ١٣٩٦([

 .٥٣٧ / ٢، وفيّات الأعيان  ٨٣ / ٤سير أعلام النبلاء ]) ١٣٩٧([

 .٢٩٨ / ٢شرح أُصول الكافي ، المازندراني ]) ١٣٩٨([

 .٢١٢الأمالي ، المرتضى ]) ١٣٩٩([

 .٢٨٥ / ١خزانة الأدب ]) ١٤٠٠([

.الإبل التي تحمل جيشه : الرآاب . الفرس السريع : الجياد ]) ١٤٠١([

 ٣، الكامل لابن الأثير  ٥٠ / ٤شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد ]) ١٤٠٢([
 /١٨٢. 

 .١٣٣شرح نهج البلاغة ، محمّد عبده ]) ١٤٠٣([

) .٥٣٤ / ١١لسان العرب (أخطأ وضعف : من فال يفيل ]) ١٤٠٤([

 .٦٩٩ / ٤٩٣ / ٣٣، بحار الأنوار  ١٨نهج البلاغة الكتاب ]) ١٤٠٥([

 .٤٠، نهج البلاغة الكتاب  ٣١٩٧ / ٢أنساب الأشراف ]) ١٤٠٦([

الحوض : أصله في اللغة : بالجيم وآسر الباء قال ياقوت : الجابية ]) ١٤٠٧([
الذي يجبى فيه الماء للإبل ، وقرية من أعمال دمشق ، وفي هذا الموضع 

 .٩١ / ٢خطب عمر بن الخطاب خطبته المشهورة معجم البلدان 

.الصديق والمؤانس : الالف بكسر الهمزة وسكون اللام ]) ١٤٠٨([

.قصرآم : ريثكم ]) ١٤٠٩([

 / ١النهاية لابن الأثير (فخراً فخراً وشرفاً شرفاً : جحفاً جحفاً ]) ١٤١٠([
١٤٥. (

 .٥٧ق  ٢شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ]) ١٤١١([

 .٥٧ / ٢شرح النهج ]) ١٤١٢([

 .٣٢٧ / ١مناقب آل أبي طالب ]) ١٤١٣([

.أي لا تبقى لأحد فتارة بيد هذا وتارة بيد ذاك ]) ١٤١٤([



 .٢٤٩ / ٥نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ]) ١٤١٥([

 .١١٦ / ٢، آتاب صفّين  ٤٧١ / ٨البحار ]) ١٤١٦([

نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ، المحقّق الكبير ]) ١٤١٧([
 .١٠٨ / ٤المحمودي ، نقلا عن تاريخ الطبري 

.أي جامعه : رازمه ]) ١٤١٨([

.أي لا تفنى : لا تبيد ]) ١٤١٩([

 .٢٤٢ / ٢العقد الفريد ]) ١٤٢٠([

 .١٧٥الأعراف ]) ١٤٢١([

.أي قد اشتدّ : قد آلب ]) ١٤٢٢([

.أي غضب : حرد ]) ١٤٢٣([

أي قمت على خلافه آمن يترك قائده في : قلبت له ظهر المجنّ ]) ١٤٢٤([
.الحرب ويتّصل بعدوّه 

، نقلا  ٢٣٠ـ  ٢٢٨ / ٥نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ]) ١٤٢٥([
.عن آوآبة من المصادر 

 .٣٦٣ / ٢العقد الفريد ]) ١٤٢٦([

 .١٧٧ / ١أمالي المرتضى ]) ١٤٢٧([

 .٦٤، أدب الدنيا والدين ، الماوردي  ١٩٤ / ٢تاريخ اليعقوبي ]) ١٤٢٨([

 .١١٨الدرجات الرفيعة في ترجمة ابن عباس ]) ١٤٢٩([

 .٢٣١ / ٢مآثر الإناقة ]) ١٤٣٠([

 .٣٧٣ / ٣أُسد الغابة ]) ١٤٣١([

.شرح ابن أبي الحديد ، شرح ابن ميثم على الرسالة التالية ]) ١٤٣٢([

الشام ، وسمّي مغرباً لأنّه من الأقاليم : » المغرب « أراد بـ ]) ١٤٣٣([
.الغربية 

.جمع أآمه ، وهو من ولد أعمى : الكمه ]) ١٤٣٤([

.شدّة الفرح : البطر ]) ١٤٣٥([



 .٣١٨ / ٣مصادر نهج البلاغة وأسانيده ـ قسم الرسائل والعهود ]) ١٤٣٦([

.أي منعت : ذيدت ]) ١٤٣٧([

 .١٩٣ / ٣تاريخ ابن الأثير ]) ١٤٣٨([

 .١٧٠ـ  ١٦٩ / ٢أُسد الغابة ـ باب العين ]) ١٤٣٩([

.الاستقصاء في اللوم : التثريب ]) ١٤٤٠([

.أي غير متّهم : ظنين ]) ١٤٤١([

 .١٩٠ / ٢تاريخ ابن واضح ]) ١٤٤٢([

 .١٦٩ / ٢أُسد الغابة ]) ١٤٤٣([

 .٣٤٦ـ  ٣٤٥ / ٣مصادر نهج البلاغة ـ قسم الرسائل ]) ١٤٤٤([

 .٢٢٦ / ٢، الإمامة والسياسة  ٤٤٣ / ٢تاريخ الطبري ]) ١٤٤٥([

نصّ على ذلك السيّد عبدالزهرة الحسيني ، نقلا عن دعائم ]) ١٤٤٦([
 .٢٥٢ / ١الإسلام 

.البطانة : الوليجة ]) ١٤٤٧([

.الذي أحلّ ما حرّم االله تعالى : المحلّ ]) ١٤٤٨([

 .١٠٤آتاب صفّين ]) ١٤٤٩([

 .١٨٤ / ١معجم البلدان ]) ١٤٥٠([

.أي قصدك : اعتراك ]) ١٤٥١([

.أي أخذت : رزأت ]) ١٤٥٢([

 .٤٢٠ / ٣الكامل في التاريخ ]) ١٤٥٣([

 .٨٥أضواء على دعاء آميل ]) ١٤٥٤([

 .٤٢٤ / ٦٣البحار ]) ١٤٥٥([

 ٢١٦ / ٤١، البحار  ٢٤٧، الأمالي ، المفيد  ٦الاختصاص ، المفيد ]) ١٤٥٦([
.

 .٤٨٣ / ٥معجم البلدان ]) ١٤٥٧([



.أي رأي فاسد : متبّر ]) ١٤٥٨([

.رأي شعاع ، أي غير ملتئم ]) ١٤٥٩([

 .٣٢٠ / ٥نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ]) ١٤٦٠([

 .٤٨ / ٤٢البحار ]) ١٤٦١([

 .٧٥ـ  ٦٥ / ٦تاريخ الطبري ]) ١٤٦٢([

 .٢٦٤ / ١شرح نهج البلاغة ]) ١٤٦٣([

 .١٣ / ٣شرح نهج البلاغة ]) ١٤٦٤([

،  ٣٨١، و ٣٦٩ / ٥، تاريخ الطبري  ٨٧ / ٤شرح نهج البلاغة ]) ١٤٦٥([
 .٢٣٩الأخبار الطوال 

عن أبي إسحاق الشيباني ، وراجع شرح نهج  ٥٣٢ / ٢الغارات ]) ١٤٦٦([
 .٨٧ / ٤البلاغة 

عن يونس عن بعض أصحابه ، المناقب لابن  ٢٨ح ٧٢ / ٨الكافي ]) ١٤٦٧([
.» صلاح « بدل » أحوج « وفيه  ١١١ / ٢شهر آشوب 

) .٤٣٧ / ١٤لسان العرب (يُشرِف : يُشفي ]) ١٤٦٨([

وفي خصوص آونه والياً على البحرين  . ٢٠١ / ٢تاريخ اليعقوبي ]) ١٤٦٩([
 / ٤، وتاريخ الطبري  ٤٢راجع نهج البلاغة الكتاب )عليه السلام(من قبل الإمام 

 .١٥١، وتاريخ خليفة بن خيّاط  ٣٢٣ / ٢، والكامل في التاريخ  ٤٥٢

،  ٣٦٧ / ٢، الكامل في التاريخ  ٨٢٥٦ح ١٤٧ / ٦٥تاريخ دمشق ]) ١٤٧٠([
 .٣٧٤ / ٥٧٥الأخبار الموفّقيات 

، تاريخ  ٣٨٩ق  ٢، الكامل في التاريخ  ٥٤ / ٥تاريخ الطبري ]) ١٤٧١([
 .١٤٧ / ٦٥دمشق 

بلدة تقع إلى الغرب من مدينة طهران ، وآانت واسعة : دَسْتَبى ]) ١٤٧٢([
) .٤٥٤ / ٢راجع معجم البلدان (بحيث تشمل ما بين قزوين وهمدان الحاليتين 

، الأخبار الموفّقيات  ٢١٥ / ٣، أنساب الأشراف  ٥٢٥ / ٢الغارات ]) ١٤٧٣([
« ، وفيهما  ٣٦٧ / ٢، الكامل في التاريخ  ١٤٧ / ٦٥، تاريخ دمشق  ٣٧٤ / ٥٧٥

.» استعمله على الري 

، أنساب  ٥٢٨ـ  ٥٢٥ / ٢، الغارات  ٣٦٧ / ٢الكامل في التاريخ ]) ١٤٧٤([
 / ٥٧٥، الأخبار الموفّقيات  ٨٢٥٦ح ١٤٧ / ٦٥، تاريخ دمشق  ٢١٦ / ٣الأشراف 

.» حَبَسه « ، وليس فيه  ٣٧٤



،  ٢١٥ / ٣، وراجع أنساب الأشراب  ٥٢٨و ٥٢٥ / ٢الغارات ]) ١٤٧٥([
، وتاريخ دمشق  ٣٧٤ / ٥٧٥، والأخبار الموفّقيات   ٣٦٧ / ٢والكامل في التاريخ 

 .١٤٩ـ  ١٤٧ / ٦٥

 / ٥، تاريخ الطبري  ٢٦٨ / ٥، أنساب الأشراف  ٥٢٨ / ٢الغارات ]) ١٤٧٦([
٢٧٣. 

: نهج البلاغة ) . ٣٨٠ / ١النهاية (المكان الغليظ الخشن : الحَزْن ]) ١٤٧٧([
وراجع تاريخ » سُحقاً « نحوه إلى  ٣٨٦ / ٢، أنساب الأشراف  ٧٠الكتاب 

 .٢٠٣ / ٢: اليعقوبي 

 .٥٦٧ / ٢، الغارات  ١٤٧ / ١المنتخب من ذيل المذيل ]) ١٤٧٨([

، نثر الدرّ  ٢٧٧ / ٢٨٧ / ٢٠، شرح نهج البلاغة  ١٦سورة الحشر ]) ١٤٧٩([
، وشرح نهج  ٥٥٣ / ٢، وراجع الغارات  ٥٦٢ / ٤نحوه ، تاريخ الطبري  ٣٢٥ / ١

 .٩٣ / ٤البلاغة 

ح ٥٣٥ / ٤، تهذيب الكمال  ١٠٨ح ٥٣٦ / ٢سير أعلام النبلاء ]) ١٤٨٠([
وآانت ولايته سنتين « وزاد في آخره » بالشراة « بدل » بالسراة « وفيه  ٩١٧

 .٢٢ / ٦وراجع الطبقات الكبرى » ونصفاً بعد زياد بن أبي سفيان 

) .٥٧٦ / ١١لسان العرب (المَلِك النافذ القول والأمر : القَيْل ]) ١٤٨١([

وقد تقدّم ) ٥٧٥ / ١١لسان العرب (جمع قَيْل : المَقاوِلة ]) ١٤٨٢([
.توضيحه 

 .٦٣٠ / ٢الغارات ]) ١٤٨٣([

محلّة بالكوفة ، عندها واقع يوسف بن عمر الثقفي : الكُنَاسة ]) ١٤٨٤([
) .٤٨١ / ٤معجم البلدان (زيد بن علي بن الحسين 

) .١٧٣ / ٥النهاية (نبت أصفر يُصبَغ به : الوَرْس ]) ١٤٨٥([

العييُّ عن الحجّة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلّة : الفَدْم من الناس ]) ١٤٨٦([
) .٤٥٠ / ١٢لسان العرب (فهم 

،  ٢٥٠ / ١٠، وراجع  ٨٨ / ٤، شرح نهج البلاغة  ٥٣٣ / ٢الغارات ]) ١٤٨٧([
 .٨٨٧٦ح ٣٨٧ / ٦والإصابة 

 .٤٥سورة البقرة ]) ١٤٨٨([

 .٨سورة المائدة ]) ١٤٨٩([

 ٢الغارات ) . ٤٥ / ٩تاج العروس (السَّير بالليل بلا فتور : الَهمْس ]) ١٤٩٠([
، بحار » فخرج طارق « نحوه إلى  ١٤٧ / ٢، المناقب لابن شهر آشوب  ٥٣٩/ 

 .٨٩ / ٤، شرح نهج البلاغة  ٥٣٧ح ٣٧٣ / ٣٣الأنوار 



إحدى مدن سورية ، وتقع بين الشام والموصل في : الرُها ]) ١٤٩١([
« الجانب الشمالي الشرقي عن الفرات أعلى الرقّة وحرّان ، وتعرف اليوم بـ 

.» أُورفا « و » أدسا 

 .١٧٦ / ٣، شرح نهج البلاغة  ٩٧وقعة صفّين ]) ١٤٩٢([

 .٨٧ / ٤، شرح نهج البلاغة  ٥٣٢ / ٢الغارات ]) ١٤٩٣([

الشاخص لسفر في حجّ أو غزو أو مسير من مدينة : الظاعن ]) ١٤٩٤([
 / ١٨تاج العروس (أظاعنٌ أنت أم مقيم : يقال ؛ إلى أُخرى ، وهو ضدّ الخافض 

٣٦٢. (

 / ١١لسان العرب (أي جَبُن : نكل عن العدو : يقال ؛ نكص : نَكَلَ ]) ١٤٩٥([
٦٧٧. (

) .١٣٥ / ٨لسان العرب (الفزع : الرَّوع ]) ١٤٩٦([

حدّ السيف والسنان والنصل والخَنجر وما أشبه ذلك : الظُّبَة ]) ١٤٩٧([
لسان (آَلَّ ولم يَحِك فيها : نَبا السيف عن الضريبة ) . ٢٢ / ١٥لسان العرب (

) .٣٠١ / ١٥العرب 

عن فضيل بن خديج  ٢٦٦ / ١، الغارات  ٣٨نهج البلاغة الكتاب ]) ١٤٩٨([
 ٥٩٥ / ٣٣عن عبداالله بن جعفر ، بحار الأنوار  ٨٠عن مولى الأشتر ، الاختصاص 

عن فضيل بن خديج عن مولى الأشتر ، تاريخ  ٩٦ / ٥، تاريخ الطبري  ٧٤١ح
 .١٩٤ / ٢آلّها نحوه وراجع تاريخ اليعقوبي  ٧١٦٥ح ٣٩٠ / ٥٦دمشق 

،  ١٥٧ / ٦،  ١٥٧ / ٣، آنز العمّال  ١٣٧ / ٣المستدرك ، الحاآم ]) ١٤٩٩([
 / ١١، تاريخ بغداد  ٦٤ـ  ٦٣ / ١، حلية الأولياء  ١٢١ / ٩مجمع الزوائد ، الهيثمي 

 .١٧١ـ  ١٧٠ / ٤، الإصابة ، ابن حجر  ١٢٢ / ١٣،  ١١٢

.الشاهد : المهيمن ]) ١٥٠٠([

.أي في خاطري : روعي ]) ١٥٠١([

وهو الخمر ، وقد شربها علناً عتبة بن أبي سفيان ، وحدّ : الحرام ]) ١٥٠٢([
.  خالد بن عبداالله في الطائف

.العطايا : الرضائخ ]) ١٥٠٣([

.التحريض : التأليب ]) ١٥٠٤([

.السهر : الأرق ]) ١٥٠٥([

 .١٢١ـ  ١١٨ / ٣نهج البلاغة ، محمّد عبده ]) ١٥٠٦([


